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برّ الأبناء وعقوقهم
(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)
إعداد
محمد حمدان الرقب

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم، على سيّدنا وشفيعنا وهادينا إلى صراط العزيز العظيم، وعلى آله ومن والاه إلى يومِ الدين.
وبعدُ:
لقد استوقفتني عدّة أسئلة، لم أكن لأجعلَها دبر أذنيّ، إذ كانت تلحّ عليّ إلحاحًا شديدًا، وتطلب إليّ أن أجيب عنهاـ وكانت هاته الأسئلة تختلف عليّ بين أوبةٍ وأخرى، أمّا السؤال الأوّل فقد وجّهه أبٌ قائلاً: لماذا لا يهتمّ بي ابني وقد ربّيته وهو صغير مثل الفرخ؟ ولماذا يهمّ بعقوقي بعد أن آدَ واسْتدّ ساعدُه؟ أهذا جزاء الإحسان وعاقبة التربية؟
والحقّ يقال إنّي أعلم كمثل ما يعلم الجميع أنّ من يعقّ والديه لهو خاسرٌ خسرانًا مبينًا يومَ القيامة، ومآله نارٌ تلظّى تشوي وجهه شيًّا. 
وقد كنتُ أعدّ الابن العاقّ -وما زلت- ناكرًا للجميل، وجاحدًا للنعمة، وناقضًا للميثاق الذي وثّقه الله تعالى إذ يقول: ﴿وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
﴾.
وأمّا السؤال الثاني الذي كان يلحّ عليّ أيضًا فقد وجّهه متذمّرًا ابنٌ مهيض الجناح: لماذا لا يعاملني أبي بوصفي إنسانًا ذا جسد وروح؟ لماذا لا يحترمني ويعدّني شيئًا ذا بالٍ في هاته الحياة؟ وزاد هذا السؤال صعوبة وزادني إحراجًا أنّ والد هذا الابن شيخٌ ملتحٍ.
فاعترتني إثر ذينك الموقفين المتضادّين، والسؤالين المتناقضين حيرةٌ كبيرةٌ  وشيءٌ كأنّه الوجوم. ففكّرْتُ إذ ذاك إزاء المشكلة. وسألت نفسي أسئلة يسهل الإجابة عنها إن أردت أن أريحَ رأسي وأرفع عنها مؤونة التفكير: هل أنحاز لصفّ الآباء وأدافع عنهم بسبب قدسيتهم وخطر منزلتهم وأسوغ جميع تصرفاتهم، وأباركها، وأهمّش أخطاءهم أمام أبنائهم وسوء معاملتهم لهم. أم هل أركن للأبناء وأنافح عنهم، وأرجع أسباب عقوقهم كلّها للآباء مستندًا على قول الرسول الكريم:"رحم الله والدًا أعان ولده على برّه"
؟
وجاءت ثالثة الأثافيّ لتزيد الأمور تعقيدًا وهي سؤالٌ وجّهه مثقّف أشبع بالأفكار الغربيّة: هل صحيح أنّ الابن عندما يصل إلى مرحلة معيّنة يضمر الحقد لأبيه ممّا يحدو به إلى قتله، على نحو ما نسمعه عن عقدة أوديب الذي جاء بها العالم النمساوي فرويد زعيم مدرسة التحليل النفسي؟؟
والحقّ يقال إني احترت حيرةً كبيرةً، ولم أستطع أن أجيب عن الأسئلة الثلاثة جميعًا بحيث أوفّق بينها. ولكنني بعد دأب كبيرٍ وجهد جاهدٍ في استيعاب الموقف وتداركه، أجمعت أمري وسألت الله عزّ وجلّ إعانتي، ليرشدني إلى السبيل القويم، فشرعت في هذا البحث، فتحدثت عن الأبناء في ميزان القرآن الكريم، والأبناء في ميزان النبوّة، والأبناء في عيون التاريخ، أمّا القرآن الكريم، فوجدته جنانًا وارفةً ظلالُها تبلّ الصادي، وتشبع الجائع الذي أهزله الجوع حتى كاد يأتي عليه، ورأيتُ عجبًا جدًا، رأيت اهتمامًا بالآباء والأبناء على السواء. فكلاهما أخذ بنصيب وافرٍ من الحظّ.
ووجدت في تعامل الأنبياء والصالحين مع أبنائهم فيه أساسًا لكي أقرّرَ عدم جدّية التحليل النفسي لعلاقة الابن بوالده كما يصورها فرويد؛ فحلّلت غير آية كانت تمثل تلك العلاقة الحميمة بين الأب وابنه أو ابنته، ومدى انسجامها وترابط وشيجتها، مثل موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام من ابنه إسماعيل خاصّة ومع بنيه وأهل بيته عامّة. ومثل موقف لقمان الحكيم مع ابنه ومواعظه الرقيقة.
وارتأيت أن أستأنف ما أبدأت به، فعرجت على السنة النبوية فرأيت هناك النبي  رسول الإنسانية والحنان واللطف، فقد أولى الاهتمام الكبير بالأبناء، لأنه أبٌ، وسررت جدًا واستمتعت وأنا أقرأ عن حسن تعامله مع الأطفال وحرصهم عليه ومداعبته لهم. ثمّ شرعت في التحدث عن مظاهر الاهتمام بالأبناء، وكان التاريخُ هذه المرّة، فرأيت فيه ما رأيت من نماذج كثيرة تعنى بالأبناء، وترعى حقوقهم بأتمّ وجه، فهذا أبٌ ينصح ابنه وفلذة كبده، وذاك يرسله إلى من يؤدبه ويحفّظه القرآن الكريم، وهاته امرأة ترقّص طفلها، وتدللـه، وتدعو له. وهذا والدٌ فجع بأبنائه فراح يسكب العبرات ويطلق الآهات المتّقدة، ويرثيهم رثاءً يبعث على الرحمة لحاله، والبكاء لرزيّته ومصابه.
فقرّرت أن أكتفي بهذه الوقفات الجميلة. ثم استأنفت البحث، وشرعت في الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحًا وهو: لماذا يعقّ الأبناء آباءهم؟ فوجدتني ألمعُ بادئ ذي بَدء إلى أنّ كثيرًا من الآباء لم يأخذ بوصية الرسول الكريم  في الحديث الذي ذكرناه آنفا حينما قال: "رحم الله والدًا أعان ولده على برّه"
.
 والحقّ يقال أيضًا إنّ ثمّة كثيرًا من الأسباب التي تدفع الأبناء دفعًا شديدًا لعقوق آبائهم، لا سيّما بعد أن وضّحنا هناك دور العقل اللاواعي أو اللاشعور في ذلك.
ولم أكن لأقرّر هنا أو أسوّغ عقوق الأبناء لآبائهم، بل ما زلت أقول بضرورة برّ الأبناء لوالديهم، مثلما تقرّر جميع الشرائع السماوية، وأحاديث النبي الكريم، ولكنني كنت واصفًا للأسباب المؤدية إلى ذلك دون أن انحاز للأبناء في ذلك.
والله الموفق في أن أكون قد أجبت إجابة وافية عن هاته الأسئلة الملحة، وأن يغري مثل هذا اللون من البحث الباحثين لأن يهتمّوا بالأبناء ولا سيّما الجانب النفسي منهم. وأن ينفع به الآباء والأبناء على السواء حتى يحيوا حياة طيبة، ثمّ يوم القيامة يفوزوا بالنعيم المقيم. إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
  ولله الحمد من قبلُ ومن بعدُ
 
الأبناء في ميزان القرآن الكريم
اهتمّ القرآن الكريم بالوالدين وتعهّد شأنَهما، وأوصى الأبناء بأن يرعوا آباءهم على الدوام، وحذّرهم من عقوقهم، وعدّ ثواب البارّ الجنّة، وحسن أولئك رفيقًا، وحسب مآل العاقّ جهنّم وبئست العاقبة. قال تعالى: ﴿وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا
﴾ إذ قرن بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين لخطر شأنهما وعظم أجر برهما. قال تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن﴾
؛ فالإحسان إلى الوالدين وبرّهما مرتبته كمثل مرتبة إخلاص التوحيد لله عزّ وجلّ، من يلج فيه فقد نجا، ومن صدف عنه ومال فقد وقعت عليه العقوبة الأخرويّة.
    ولكنّ قليلاً من الناس من يتكلمّ على حقوق الأبناء في الإسلام من وجهة نفسيّة، أو إن شئتَ ليست بتلك الأهمّية [وكذلك التحليل النفسي لمسألة عقوق الوالدين]، وبيان أثر التربية الصالحة في إيجاد شباب واعٍ قادر على تحمّل مسؤولية نشر هذا الدين، وإعلاء كلمة الله تعالى في كلّ حدب وصوب.

   ففي حين أنّ هناك الكثير من الآيات الكريمة التي تحثّ على برّ الوالدين والنزول عند رغبتهما ما لم يكن فيه معصية- نتساءل:
هل هناك من آيات كريمة تحثّ على برّ الأبناء، أم أنها اقتصرت على بيان منزلة الوالدين ولزوم طاعتهما؟؟
والحقّ يقال: ليس هناك من آيةٍ كريمة مباشرة ترشد الآباء إلى لزوم برّ أبنائهم لتصبح العملية إذن متبادلة؛ فالوالدان يبرّان ابنهما، والابن يبرّ والديه؛ لتتحقق المعادلة:
برّ الوالدين + برّ الأبناء= سعادة وهناء في الدنيا والآخرة.
على نحو ما نجده مطبّقًا في قوله تعالى :﴿وأمّا الجدارُ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحًا
﴾.

ولكنّ المتأمّلَ في سياق القرآن الكريم وإعجازه وفي أنّه كتابٌ فيه من البلاغة ما فيه، يقف على غير آية كان الوالد فيها يبرّ ابنه؛ ممّا انعكس ذلك إيجابًا على الابن الذي سيطيع والده دون مرية، ومنها الآية الكريمة التي تقول: ﴿يوصيكم الله في أولادكم
﴾،  فكما أنّ الله تعالى يوصي الأبناء بالآباء خيرًا، فإنه كذلك يحثّ الآباء على الاهتمام بأبنائهم.
وإليك هاته الوقفات القرآنية الجميلة:
1- إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل:
   لو أردت أن أصف بما دلّ وقلّ الرابطةَ التي كانت موجودة في علاقة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه لوصفتها بالـ(الكلمة الطيبة)؛ فإبراهيم عليه السلام هو الكلمةُ الطيبةُ نفسهُا التي تؤثر في الآخرين، وقد جاءت سورةٌ كاملةٌ في القرآن الكريم سمّيت باسمه عليه السلام. وإن سبرنا أغوارها فإننا سندهش من هاته المعاني العميقة التي تفوح عطرًا وتقطر شهدًا.
لنتأمّل في هذه الآيات الكريمات: ﴿ألم ترَ كيف ضربَ الله مثلاً كلمةً طيّبةً كشجرةٍ طيّبة أصلُها ثابتٌ وفرعُها في السماء* تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها ويضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون
﴾؛ فالله تعالى يذكر القصص السابقة ويضرب الأمثال حتّى تكون وثيقةً تُذكّرُ الناسَ، ومن هاته القصص قصّة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام.
إنّ إبراهيم الذي يفيض حنانًا إنمّا هو مثالٌ حيّ للأب الناجح الناصح بكلّ المقاييس؛ فهو شديدٌ على الكفّار ثائرٌ عليهم. وهو مع ذلك عطوفٌ على أهل بيته وبنيه رحيمٌ بهم؛ إذ لم تكن شدّته على الكفّار لتلقي بظلالها على بنيه، بل هم فلذة كبده وروحه التي تسري بين جوانحه وأضلاعه، ولذا لا نجده عليه السلام حينما يدعو الله عزّ وجلّ غافلاً عن إتْباع الدعاء لنفسه بالدعاء لأهله وبنيه. انظر إليه حينما يقول الله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيمُ ربّ اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبَنيّ أن نعبدَ الأصنام
﴾؛ فهو لا يريد أن يكون الخير له وحده، بل إنّه يهمّه كثيرًا شأن بنيه وذرّيّته. وهو أمّة؛ أيْ محبّ للخير كثيرًا، معلّمٌ له هاوٍ إليه، قال الله تعالى فيه: ﴿إنّ إبراهيم كانَ أمّة قانتًا لله حنيفًا ولم يكن من المشركين
﴾. وعندما يلحّ في الدعاء نجد إلحاحه لا يقتصر من أجل نفسه فحسبُ، بل يشملهم جميعًا. انظر إليه حينما وضع زوجه وابنه بواد مقفر مجدب من كل شيء إلا من رحمة الله تعالى- انظر إليه حينما لبّى نداء ربّه. إنّه لا ينسى أبدًا بنيه وذرّيته: ﴿ربّنا إني أسكنت من ذرّيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم يشكرون
﴾.
      وأنعم النظر إليه حامدًا الله تعالى من أجل أن رزقه بولدٍ جاء بعد طول رجاء وترقّب: ﴿الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إنّ ربي سميع الدعاء
﴾
     أجل، لقد استجاب الله تعالى دعاءه، وهو تمنيه ولدًا، وحينما جاء ذلك الولد، دعا له بالصلاح والهداية والاستقامة، واستجيب الدعاء: ﴿ربّ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرّيتي ربّنا وتقبّل دعاء
﴾.
ونودّ أن نلمع إلى أنّ همّ سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن ليقتصر على نفسه وبنيه وذريته فحسبُ، بل كان همّه يشمل جميع المؤمنين: ﴿ربّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يومَ يقوم الحساب
﴾. كذلك فإنه أرسى هذا الهمّ في نفسه فثبّته الله تعالى: ﴿يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
﴾.

 ولننتقلْ إلى هذا الموقف الذي يدلّل على عطف الآباء على أبنائهم وهو قصّته عليه السلام مع ابنه إسماعيل ﴿فلمّا بلغ معه السعي قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتِ افعل ما تُؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
﴾.
 [بلغ]: البلوغ يعني الوصول؛ أي إنّ إبراهيم عليه السلام لمّا أن وصل إلى السعي فاتح ابنه بموضوعه الذي يريد أن يأخذ رأيه فيه، أي أنّ هناك حوارًا دار بين الأب وابنه. وإنّ المقام هنا مقام رؤيا، والرؤيا تأتي عندما نكون نائمين، فإذا ما رأينا شيئًا في المنام لا يعني هذا أن علينا أنْ نفعل بمقتضاها. ولكن إن تكرّرت الرؤيا تكون إذ ذاك إشارة لأمر ما، وهذا بالفعل ما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهو رأى الرؤيا غيرَ مرّة، يدلّ عليها السياق القرآني المتمثل بالجملة الفعلية [أرى] والفعل المضارع كما هو معروف لديك إنما يدلّ على الاستمراريّة؛ أي إنّ إبراهيم عليه السلام قد شاهد الرؤيا أكثر من مرّة، ولو شاهدها مرّة واحدة لما تكلّم مع ابنه إسماعيل بشأنها ولما ألقى لها بالاً، وإن ألقى لها بالاً وأفضى إلى ابنه بها لجاء السياق القرآني بالفعل الماضي (رأيت).
       وقد يتساءل بعضهم: قد ورد في أول سورة يوسف الفعل [رأيت] وليس [أرى] عندما أفضى يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب بالرؤيا ﴿إني رأيت أحدَ عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين﴾
 ومع ذلك فقد تحققت الرؤيا وصدقت، فكيف نوفق بين مجيء الفعل في رؤيا إبراهيم عليه السلام بصيغة الحاضر، وبين مجيء الفعل في رؤيا يوسف عليه السلام بصيغة الماضي؟
     والجواب عن ذلك، والله أعلمُ، أنّ ما رآه يوسف في المنام إنما سيتحقق خارجًا عن إرادة يوسف؛ أي إنّ يوسف عليه السلام ليست له يدٌ في تأويل هاته الرؤيا وتحقيقها. بخلاف رؤيا إبراهيم عليه السلام، ففيها إشارة إلى أن إبراهيم عليه السلام مخيّر بين أن يذبح ابنه أو لا، يدلّ على هذا الأمر مشاورته لابنه إسماعيل [فانظر ماذا ترى]؛ فـــهذا دليل واضح على أنّ إبراهيم له حرّية الاختيار(
ولا ننسى أن مجيء الظرف [معه] يدلّ على "أن السعي معه معناه اتفاقهما فيه، فالصحبة بين الشخصين فيه
".
[يا بنيّ]: هنا اللفتة الجميلة التي أودّ التنبيه عليها، وأعلي من خطرها؛ فالأب يخاطب الابن بصيغة النداء المحبّب بـ[بنيّ]، وأنت خبيرٌ بأن بنيّ تصغير كلمة ابني؛ أي إن إبراهيم عليه السلام قد خاطب ابنه بلطف وتودّد ورقّة وعذوبة تفيض بها هاته اللفظة الرقراقة. "والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كنايةً عن الشفقة به، والتحبب له، وهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماءً وكنايةً عن إمحاض النصح وحبّ الخير، ففيه حثّ على الامتثال للموعظة
".
[في المنام] هذا قيد يخرج رؤيته في الحقيقة، أي إن إبراهيم أراد أن يخبر ابنه بأنه رأى في الحلم رؤيا وليس في الحقيقة.
[أنّي أذبحك]: هنا تأكيدان مزدوجان؛ الأول الحرف أنّ فهو تأكيد لحرف آخر [إني أرى] والتأكيد الثاني في الإتيان بالجملة الفعلية المضارعة [أذبحك]؛ ليدلّ على أنه في كل رؤيا يشاهدها كان يذبح ابنه فيها. "وصيغةُ المضارعُ في الموضعين قيل لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابة، وقيل: في الأوّل لتكرر الرؤيا، وفي الثاني لاستحضار المذكور، أو لتكرّر الذبح حسب تكرر الرؤيا، أو للمشاكلة
".
[فانظر ماذا ترى]: هنا القضية الأخرى التي نودّ الإشارة إليها وهو أهمية الحوار ما بين الأب وابنه؛ فالحوار من شأنه أن يحبب قلب الأب إلى ابنه ويجعله طائعًا له بارًا، والابن من أقرب الناس إلى أبيه وأمه، وواجبه صوبهما يتطلب أن يدعو لهما في حال حياتهما، وحتى بعدَ أن يرحلا عن هاته البسيطة.
فإبراهيم عليه السلام بعد أن أكّد على هذا الأمر وأثبت لابنه من خلال تأكيدات كثيرة بأنّ هذه الرؤيا تتأوّبه فأخبر ابنه بشأنها.
إنّ الابن الذي يستشيره والده في الأمور المهمّة سيبني ثقته بنفسه، وسيشعر بأن رأيه متقبلاً، فيكتسب خبرة ودراية، وهذا من شأنه أن ينشئ جيلاً من الشباب المعتدّ بنفسه وشخصيته، والقادر على التخطيط للمستقبل بطريقة حسنة وصائبة. وأما إن لم يعط الأب لابنه فرصة التفوّه بكلمة واحدة، فهذا من شأنه أولًا: أن يضعف شخصية الابن، ويجعله كريشة تتجاذبها الرياح يمنة ويسرة فلا تثبت على حال، وهذا من شأنه ثانيًا: أن يضمر الابن لأبيه الحقد، وأن تنمّي بذورَ التمرد في هاته العقلية المنغلقة، فيثور عليه ويهبّ في عقوقه، وهذا من شأنه ثالثًا: أن يكون الابن تابعًا لمن هو أعلى منه، فتظهر المشكلات والعقد النفسيّة الكثيرة، مما يجعله في نهاية الأمر ذا شخصيّة انهزامية منطوية لا تحسن التعامل مع الآخرين، وهاته المقدمات توصلنا إلى نتيجة قاسية وهي إيجاد جيل متراخٍ ركيك لا يحسن التفكير ولا التخطيط للمستقبل برويّة وبصيرة.
لقد كان إبراهيم عليه السلام يعلّم ابنه الرضا بقضاء الله واليقين به، ويعلّمه الخير أيضًا "لينالَ هو الآخر أجرَ الطاعة، وليسلم هو الآخر، ويتذوّق حلاوة التسليم
". وقد مدح الله تعالى إسماعيل في سورة مريم :﴿واذكر في الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيًّا
﴾ لقد صدق وعده عندما قال لأبيه :﴿يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
﴾.
وعصارة القول في الآية التي حللناها آنفًا أنّ إبراهيم عليه السلام نادى ابنه وتحببّ إليه وأكّد، واستدرك، وشاور، وأخذ برأيه، واطمأنّ إليه.
2- موقف لقمانَ الحكيم من ابنه:

نتلو كثيرًا الآية التالية: ﴿وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيّ لا تشرك بالله، إنّ الشرك لظلم عظيم
﴾
إنّ الأمر المباشر الذي ترشد إليه هاته الآية يكمن في التحذير من الشرك بالله، ولزوم توحيده عزّ وجلّ، واختصاصه بالعبودية المطلقة، فلا يشرك أحدٌ به سبحانه [قل هو الله أحدٌ].
والأمر المباشر الآخر هو أنّ الشرك ظلم عظيم ؛ فهذه اللفظة ﴿إنّ الشرك لظلم عظيم﴾ "تعليل للنهي عنه وتهويل لأمره، فإنه ظلمٌ لحقوق الخالق، وظلم المرء لنفسه، إذ يضع نفسه في حضيض العبودية لأخس الجمادات، وظلم لأهل الإيمان الحقّ، إذ يبعثُ على اضطهادهم وأذاهم، وظلمٌ لحقيقةِ الأشياءِ بقلبها وإفسادِ تعلّقه
ا". وكذلك ظلم عظيم "لأن التسوية بين من لا نعمةَ إلا هي منه، ومن لا نعمةَ منه البتّة، ولا يتصوّر أن تكونَ منه ظلمٌ لا يُكْتَنه تصوّره
".
 [لقمان]: هو ذاك الرجل الحكيم الذي علم فعمل بما علم، وهذا أسهل تعريف للحكمة، وهنا نراه يسدي نصائحَ لابنه بطريقة مباشرة، ومن جانب واحد، إذ لا مجال هنا لأن يكون الحوار متبادلاً، على خلاف الآية التي حلّلناها آنفًا في معرض ذكر موقف سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام؛ لأن القضيّة ليست قضيةَ آراء وتبادلِ وجهات النظر، بل هي قضيّة عقدية تتصل بمصير الإنسان وعاقبته، وهي من أعظم القضايا التي جاء بها الأنبياء من عند ربّ العالمين، ألا وهي قضيّة التوحيد وإخلاصه لله عزّ وجلّ. قال تعالى:﴿ وإلهُكُم إلهٌ واحدٌ لا إله إلاّ هُوَ الرحمنُ الرحيم
﴾ و﴿شَهدَ اللهُ أنَّه لا إله إلا هو والملائكةُ وأولو العلم قائماً بالقسطِ لا إلهَ إلا هوَ العزيزُ الحكيم
﴾. و﴿وما أمِرُوا إلاّ ليَعْبُدوا إلهاً واحداً لا إله إلاّ هو سبحانَهُ عمّا يُشرِكون
﴾ ومسألة الإيمان بالله تعالى وتوحيده -هي التي جعلت أبا جهلٍ وأبا لهب صناديد قريشٍ في النار، وهي التي رفعت صهيبًا الرومي وسلمان الرومي إلى جنان الخلد.
[لابنه]: وهذا يدلّ على عمق الصلة بين الأب وابنه، ويشي باتصال بعضهما بعضًا بشكل وثيقٍ ووشيج ومتجذّر؛ فلقمان يحبّ ابنه حبًا جمًا، ولذا أراد أن ينصحه بهذه النصيحة التي إن أخذ بها نجا من عذاب القيامة، وإن أعرض عنها، فيكون بذلك قد حاقت به العقوبة إن آجلاً وإن عاجلاً، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يتربّص به العذاب من كلّ مكان.
والرجل الحكيم دومًا يريد لابنه الصلاح والرشاد في الدنيا والآخرة. نراه متذكرًا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناسُ والحجارة
﴾ ونخاله متيقظًا لقول الرسول الكريم  :"كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيّته".
[وهو يعظه]: الواو: واو الحال: تدلّ على الحال التي كان عليها لقمان عندما كان يسدي لابنه هذه النصائح المهمّة، ويدلّ أيضًا على الزمن، وقد  جاء الخطاب بالجملتين الاسمية ثم الفعلية للإفادة من دلالتيهما معا على الثبات والاستمرارية.
وقد كان كثير النصح، حتّى قال القرطبي: "إنّ امرأة لقمان وابنه كانا مشركَيْن، فلم يزلْ لقمانُ يعظهما حتّى آمنا"؛ وهاته غاية كلّ والد حريص على مصلحة ابنه، لا يزال يعظه ويرشده وينصحه ويلاطفه ويلاعبه حتّى يستقيم وحتى يثوب إليه رشده أو يثوب هو إلى رشده.
والجملة الاسميّة تدلّ على الثبات والاستقرار والإرساء، بخلاف الجملة الفعلية التي يشيع فيها الحركة والاستمرار؛ أي إنّ لقمان الحكيم كان ديدنه أن يعظ ابنه وينصحه، وأصبح هذا الأمر مركوزًا في ذاته.
[يا بنيّ]: يا: أداة نداء للبعيد، ولكنها ذُكرت هنا لبيان الأهمية الكبيرة للموعظة، ولكيما يتنبّه ابنه بكلّ حواسه وملئها.
[بنيّ]: لقد قمنا بالإشارة إليها في موضع سابق، فالتصغير المحبّب يفيد قرب المخاطَب أو من قلب المخاطِب.
إنّ هذه الكلمات الطيبة التي تعدّ مفتاحًا لأن تحقّق مبتغاك بها ينبغي لنا أن نتمثلها في جميع أطوارنا وأحوالنا المختلفة؛ إذ يقول الله تعالى :﴿ادعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة
﴾ فلو كانت طريقة الداعي لدين الله تعالى طريقة فيها كثير من الليونة والعذوبة والترغيب والتحبيب فيه؛ سنجد آذانًا صاغية أمّا إن كانت وتيرتنا في إرساء كلمة الله فيها كثير غلظةٍ وقسوةٍ وجفاف، فسنتلقّى من هؤلاء الذين ندعوهم صدودًا وإنكارًا كبيرين وسيصدفون عن الحقّ ويميدون. قال تعالى: ﴿ولو كنتَ فظًّا غليظ القول لانفضّوا من حولك
﴾. الآن وبعد أن قدّمتَ الأسلوب الجميل المناسب، وبعد أن اطمأْننتَ لسلامته وعذوبته-في هاته اللحظة مرّر إلى عقل الذي تعظه ما تريد. فذّكره بالله تعالى. كلّ هذا بأسلوب رقيق يحبّب إليه قبول النصيحة والإذعان لها. ولهذا نجد لقمان الحكيم بعد أن قدّم هاته المقدّمة شرع في أن يعظه [لا تشركْ بالله] والشرك من أعظم الكبائر ومرتكبه خالدٌ مخلّد في النار. ﴿إنّ الله لا يغفرُ أن يُشرك به
﴾
ومع ذلك كان أسلوب لقمان الحكيم أسلوبًا هادئًا رائقًا ليس فيه غلظة أو قسوة، ولذا أخلقْ بابنه قابلاً للموعظة وعاملاً بمقتضاها!
[إنّ الشرك لظلم عظيم] عندما نهى لقمان ابنه عن الشرك، سوّغه بأن الشرك ظلمٌ كبير في حقّ المشرِك في الدرجة الأولى.
فمثلاً لو طلبت إلى ابنك أن لا يخرج من المنزل ليلاً دون أن تعطيه المسوّغ لذلك- قد يرضخ لك الابن خوفًا، وقد يغافلك ويقتنص لحظة مناسبة، ويخرج من المنزل ليلاً وقد لا يعود إليه بتاتًا! ولكن لو قلت له: يا بُنيّ: لا تخرج من المنزل ليلاً؛ وشرحت له أسباب ذلك بالأسلوب الجميل إذن لأطاعك؛ إذ هو قد عرف السبب الذي يكمن خلف تحذيرك من الخروج.
3- موقف الشيخ الصالح من ابنته:
وهاكَ موقفًا آخر من المواقف التي ذكرها القرآن الكريم، وهو موقف الرجل الصالح من ابنته حينما ألمعت بزواجها من سيدنا موسى عليه السلام. قال تعالى: ﴿ولمّا وردَ ماءَ مدينَ وَجَدَ عليه أمّةً من النّاس يسقون ووجَد من دونهم امرأتين تذودان قالَ ما خطبُكُما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاءُ وأبونا شيخٌ كبيرٌ* فسقى لهما ثمّ تولى إلى الظّلِ فقال رَبِّ إنّي لِما أنزلْتَ إليّ من خيرٍ فقيرٌ * فجاءته إحداهما تمشي على استحياءٍ قالت إنّ أبي يدعوك ليجزيَك أجرَ ما سقيْتَ لنا فلمّا جاءه وقصّ عليه القصصَ قال لا تخفْ نجوْتَ من القوم الظالمين * قالت إحداهما يا أبتِ استأجرْه إنّ خيرَ من استأجرت القويّ الأمينُ * قال إنّي أريدُ أن أنكِحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن تأجرَني ثمانيَ حِججٍ فإن أتممْتَ عشرًا فمِنْ عندك وما أريُد أن أشقَّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصّالحين* قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيتُ فلا عدوانَ عليّ واللهُ على ما نقول وكيلٌ
﴾.
 والذي يهمّنا في هذا الأمر هنا هو تلك الوشيجة المترابطة ما بين الرجل الشيخ الصالح مع ابنته؛حينما أشارت إليه أن يستأجره ؛ فنراه ينصت لكلامها و يستمع لرأيها ومشورتها، ، خاصّة إذا علمنا أنّ موسى عليه السلام مثالٌ صالح للرجل القويّ الأمين.
لقد كان يعلم ذاك الشيخ الصالح أنّ ابنته قرّةُ عينه، وهي تريد رجلاً يحميها ويعينها، "وهي امرأة عفيفة مستورة لا تحتكّ بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى. والمرأة العفيفة الروح، النظيفة القلب السليمة الفطرة لا تستريح لمزاحمة الرجال، ولا للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة
".

إنّ هذا الموقف لهو درس بليغ موجّه للآباء الذين يقفون سدًا منيعًا أمام بناتهم، وأمام رغبتهم بالزواج. إنه درس بليغ لصنفين من الآباء: الصنف الأول الذي لا يجعل لبناته الحقّ في إبداء رأيهنّ، ولا يوافقون على زواجهنّ، حتى ولو كنّ راغبات فيه. والصنف الآخر الذي لا يبالون هل يزوّج ابنه لرجل صالح كفء يرعى أمرها ويسترها ويحميها، أم يرميها لرجل لا يخاف الله تعالى فيها.
4- دعاء زكريّا عليه السلام ليرزقه غلامًا:

قال تعالى: ﴿ذكر رحمة ربّك عبده زكريّا * إذ نادى ربَّه نداءً خفيًا * قال ربّ إنّي وهن العظمُ منّي واشتعل الرأس شيبًا فهبْ لي من لدنك وليًا * يرثُني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربّ رضيًا
﴾
نلمح من خلال هاته الآيات إلى أنّ هناك دعاءً ومقدّمات لأسباب الدعاء وشرح له، فزكريّا شيخ كبيرٌ قد جاوز عمر الشباب بكثير، ولكن نراه يدعو ربّه وينادي نداءً خفيًا بأن يرزقه الولد. وليس أيّ ولد، بل ألحّ على أن يكون الولد وليًا من أوليائه يخدمون دعوته وينشرون رسالته.

لقد كان هدف سيدنا زكريا من الولد هدفًا شريفًا نبيلاً، فهو لم يسأله تعالى الولد من أجل أن يستمتع به فحسب، بل ليرث الأنبياء من قبله علمهم ونبوّتهم.

إذن هناك حالة زكريّا مع ربّه في الدعاء، وهو مناداته بصوت خفيّ، وذلك لئلاّ يسمعه أحدٌ من الناس فينكر عليه طلبه، إذ هو مستغرب بحكم السنّ والشيخوخة. وهناك مهاد للدعاء وشرح حالة الضعف التي تعتريه؛ فقوّتُه خارت وعظمه لان وضوى، ورأسه اشتعلت شيبًا، وهناك الدعاء وهو تمنّيه الولد.

إذن نحن إزاء رجلٍ شيخٍ لم يفقد ثقته بالله عزّ وجلّ، بل إنّ توكّله عليه كانت ثماره حسنةً.

إنه يطلب الولد، الوليّ، الذي يرثه ويرث آل يعقوب، وهو يريده رضيًا، بارًّا به وبوالدته. ولكنّ الله تعالى لا يطلب من أحدٍ أن يقدّم لأسباب دعائه وشرحًا لهدف مراده، ولكنّه تدريب له حتّى يستحضر الحالة الخاشعة كي يستجاب له. وفيه مراس عمليّ على التوكّل، ذلك أنّ الخشوع في الدعاء هو سكينة مبعثه التوكّل على من بيده مفاتح السماوات والأرض.

لقد كان يدعو زكريّا ربه وهو متّصل بمشكلته أو أمنيته، أيْ أنّه يستحضر الحالة ويشعر بها. ومع أنّ الوضع المتعارف عليه أنّ الشيوخ لا ينجبون، ولكنّ ذلك لم يكن لييئسه من الدعاء دائمًا.

لقد علم الله صدق دعائه، وصدق توجّهه، وحسن توكّله عليه، فأجابه سؤله، ولكن أين؟

هل استجاب الله دعاء عبده وهو نائم في فراشه؟؟ أو متكئ على أريكته؟؟

لا، لقد استجاب الله دعاءه ونادته الملائكة وهو في المحراب لا يزال يدعو ويصلّي، قال تعالى: ﴿فنادته الملائكةُ وهو قائمٌ يصلّي في المحراب أنّ الله يبشّرك بيحيى مصدّقًا بكلمةٍ من الله وحصورًا ونبيًا من الصالحين
﴾
لقد كان من نتائج صدق الدعاء:

1- البشارة

2- الولد

3- يعيش زكريا حتى يراه

4- مصدق

5- حصورٌ

7- نبي

8- من الصالحين

9- بارٌ بوالديه

10- العيش في كنف الله

إنّ من نتاج دعاء الوالد لولده أن يصبح واثقًا من نفسه، حكيمًا في تصرّفاته، بارًا بوالديه، غير عصيّ ولا شقيّ، قال تعالى: ﴿يا يحيى خذِ الكتاب بقوّة وآتيناه الحكم صبيّا * وحنانًا من لدنّا وزكاة وكان تقيًا * وبرًا بوالديه ولم يكن جبّارًا شقيًا * وسلام عليه يوم وُلد ويوم يموت ويوم يُبعث حيًّا
﴾.

فينبغي للآباء إن أرادوا أبناءً صالحين بارين بهم متقين أن يحسنوا الدعاء ويحسنوا التوكّل ويحسنوا الظنّ بالله تعالى. إذ إنّ موقف زكريا من تمنيه الولد ودعائه لهو الدرس البليغ للآباء كلّهم.

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة اهتمّ بها الآباء بأبنائهم، حتّى قبل أن يقبلوا على الدنيا، وآمنوا بضرورة أن يكون أبناؤهم على خلق رفيع. ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم* ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم
﴾.
فالأبناء هم زينة الحياة الدنيا وبهجتها وروحها التي تفيض عذوبة وجمالًا؛ فلنهتمّ بهم ونرعهم ونتعهّد أحوالهم دائمًا؛ حتّى يكونوا عبادًا صالحين يعتنوا بنا عندما يوهن العظم منا ويشتعل الرأس شيبًا.
الأبناء في ميزان النبوّة
اهتمّ النبي الكريم  بالأبناء اهتمامًا كبيرًا وخاصّة وهم في طور النشء والطفولة؛ إذ هم عماد الأمّة ووقودها، وشباب المستقبل ورجاله، الذين إذا أُعدّوا إعدادًا حسنًا فإن العاقبة ستكون لها كأحسن ما تكون.
وقد ترك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لنا ميراثًا نفيسًا من الأحداث والقصص والمواقف التي ترشد الآباء إلى إحسان تعاملهم معَ أبنائهم بالطريقة التي تليق بهم جميعًا، وعدم تهميشهم وتغييبهم عن واقع الحياة، وعدم عدّهم قصّرًا لا ينبغي لهم أن يتكلموا أو يبدوا آراءهم. ولقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مدرسةً متكاملة المناهج، راسيةَ المبادئ، مركوزة الأصول في مجال التربية والتنشئة السليمة.
وقد حذّر الرسول الكريم  من أن يتبرأ أب من ابنه أو أن يجحده، وبشّره بالفضيحة على رؤوس الأشهاد يومَ القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله : "أيّما رجلٌ جحدَ ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأوّلين والآخرين
"؛ ذلك أنّ الأبناء هم خلق الله تعالى، وخلق الله عياله، فعن النبي  أنّه قال :"الخلق كلّهم عيال الله، فأحبّهم إليه أنفعهم لعياله
"
فمن مواقفه المتألقة –وكله ألَق صلى الله عليه وسلم- في التعامل مع الأبناء وهم لا يزالون أطفالاً أنّه كان يشجّعهم على طلب العلم، ومخالطة العلماء؛ إذ إنّ هذا الأمر في غاية الخطورة والأهمّية، فحضور الطفل الناشئ مجالس العلماء من شأنه أن يوسّع مداركه، وتصوّره عن الحياة وأمورها، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنّ سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا، فكنتُ أحفظُ عنه، فما يمنعني من القولِ إلاّ أنّ ها هنا رجالاً هم أسنّ منّي
.
ومن صور اهتمام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنّه كان يداعبهم ويلاطفهم ويقبّلهم، وهاته الأمور تعدّها المدارس الحديثة من أكثرها فائدةً وأهمّية، لدنوّها من نفسية الطفل وتكوينه السيكولوجي –النفسي-. فعن ثابت بن أنس رضي الله عنه، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيمَ فقبّله وشمّه
. وكان يستغرب من غلظة قلب الرجل على أبنائه حيث لا يقبّلهم، فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: قبّل الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين بن عليّ، وعنده الأقرع بن حابس التميميّ جالسًا، فقال الأقرع: إنّ لي عشرةً من الولد، ما قبّلتُ واحدًا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمّ قال: "من لا يَرحم لا يُرحَم
".
ومن المواقف التيّ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلّم فيها أبناءه الأطفال بطريقة غيرِ مباشرة ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال: " يا أبا عمير ما فعل النغير
". والنغير تصغير لنغر وهو طائر كان يلعب به.
ومن صوره أيضًا أنّه كان يؤدّبهم بلطفٍ مع بيان السبب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أخذ الحسن بن عليّ رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كخ، كخ، ارمِ بها، أما علمتَ أنَا لا نأكلُ الصدقة؟
".
وقد كانت محبته صلى الله عليه وسلم لبنيه محبّة عظيمة، وقد كان يدعو لهم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يأخذُه والحسنَ، فيقول: "اللهمّ أحبَّهما، فإنّي أحبُّهما
".

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينهر الأطفال ولا ليعنّفهم، بل كان رفيقًا بهم. فعن عائشة رضي الله عنها: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيًّا في حجره يحنّكه، فبال عليه، فدعا بماءٍ، فأتبعه
.
ولم يكن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوقّف عند الذكور من الأبناء أو عليهم، بل لقد كان يتعدى إلى البنات، وكان يوليهنّ اهتمامًا كبيرًا، فقد كان يحتضنهنّ ويلاعبهنّ ويحنّ عليهنّ. فعن أبي سويد يقول: سمعتُ عمرَ بن عبد العزيز يقول: زعمتِ المرأةُ الصالحةُ خولةُ بنت حكيم، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ وهو محتضن إحدى ابنتي ابنته، وهو يقول: "إنّكم لتبخّلون، وتجبّنون، وتجهّلون، وإنّكم لمن ريحان الله
".
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثّ الآباء على أن يربّوا بناتهنّ ويتعهّدوا شأنهنّ، ووعدهم مقابل ذلك أن يحرّم الله عليهم النار بهنّ، فعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من يلي من هذه البنات شيئًا فأحسنَ إليهنّ، كنّ له سترًا من النار
".
وقد استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اسم الإشارة (هذه) ليدلّل على قرب منزلة البنات من قلبه الكريم، وكأنهنّ حاضراتٌ في قلبه أبدًا(.

 ومن صور عطفه على بناته أنّه كان يصطحبهنّ إلى مكان العبادة، فقد حدّث أبو قتادة قال: خرج النبي  وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلّى فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها
.
ومن مواقفه أيضًا أنّه كان يشجّع الآباء على ضرورة المساواة بين الذكور والإناث، ووعد من يعادل بينهما الجنّة، وقد كان الآباء حديثي عهد بالجاهليّة ومآثرها القبيحة المتمثلة بوأد البنات وإهانتهنّ وإقصائهنّ من معمعة الحياة. فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من وُلدت له ابنة، فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها –يعني الذكور- أدخله الله الجنّة
"
الأبناء في عيون التاريخ:(الشعر والوصايا)
اهتمّ التاريخ على استطالته اهتمامًا كبيرًا بالأبناء، ورفع من خطرهم، ومنزلتهم، وأعلى من شأنهم، فهم حماة القبيلة، والذائدون عنها، وهم الوارثون لمجد الآباء والأجداد، المقتفون أثرهم، والسائرون سيرتهم، وهم الأمل المعقود في نواصيهم السلامة والأمن والدفاع عن شرف القبيلة حين البأس.       
ويمكن لنا أن نقسّم مظاهر الاهتمام بالأبناء وفق تقسيمات ثلاث:
1- أشعار الترقيص:
عُرف الترقيص منذ العصر الجاهلي، والرجال والنساء فيه سواءٌ، أيْ إنّ الرجل كان يرقّص ابنه وليس الأمّ فحسبُ. وهو يكشف الحالة النفسية والاجتماعية للمجتمع العربيّ. فمِن راغبٍ في الولد إلى محبّ له، إلى عاطفٍ عليه وداعٍ له. وهكذا... .

وقد ألّفت كثيرٌ من الكتب والأبحاث عن هذه الظاهرة التي تعنى بالأبناء، فمن ذلك كتاب أغاني ترقيص الأطفال عند العرب لأحمد أبو سعد، وكتاب الغناء للأطفال عند العرب لأحمد عيسى بك، وكتاب ديوان أشعار تدليل الأطفال في التراث العربي القديم، وللدكتورة خلود العموش بحث قيّم ارتكز على الثلاثة الكتب التي ذكرناها آنفًا وفيه تحاول الدكتورة قراءة أشعار ترقيص الأطفال في التراث العربي القديم وفق علم اللغة الاجتماعي، وقد أوردت في بحثها الكثير من أشعار الترقيص، وشرعت في تحليلها تحليلاً قائما حسب منهج علمي رصين*
فمن ذلك ما ورد عن أعرابيّة وهي ترقّص طفلها
: 
أحبّه حبّ الشحيح مالَه
قد كان ذاق الفقر ثم ناله
إذا أراد بذْله بدا له
ويبدو أن هاته الأعرابية قد رزقت به بعد مدّة طويلة بقيت تندب فيها حظّها العاثر، فكان مجيئه فرحًا لها بعد بؤس.
وكذلك قول امرأة من قريش تعبّر عن حبّها لابنها، وهي ترقّصه
:
أحبّك والرحمنْ
حبّ قريشٍ عثمانْ
إذا دعا بالميزان
وقد كان العرب يحبّون أبناءهم حبًّا فطريًا غيرَ متكلّفٍ فيه، فمنه ما عبّر عنه أحد الآباء تجاه ابنه (عنجدة) حين خوطب في محبّة ابنه قال:
يا قومِ مالي لا أحبّ عنجدة
وكلّ إنسان يحبّ ولدَه
حبّ الحبارى ويَذُبُّ عَنَدَه
ولم يخلُ شعر الترقيص من دعاء المرقّص لابنه، بل لقد كان الدعاء سمة بارزة من سمات الأسر العريقة مثل قريشٍ، ومن ذلك ما رُوي عن سلمى بنت صخر أم أبي بكر حين أرادت فطامه بجعلها الصبر على ثديها، وفطن هو إلى ذلك وطلب منها غسله، فضمّته إلى صدرها وقبّلته ورشفته، وجعلت ترقّصه وتقول
:
يا ربّ عبدِ الكعبة
أمتعْ به يا ربّه
فهو بصخرٍ أشبه
ومن أمثلة الدعاء أيضًا ما جاء في قول أعرابيّ وهو يرقّص ولده
:
الله يرعاهُ لي ويحرسه
 
إلى غير ذلك من أشعار لا تتسع إلى أن نسردها في هذا المقام، فهي طافحة بكتب الأدب والتراث والمراجع.
2- الوصايا والنصائح والتوجيهات:
تعدّدت الوصايا وتنوّعت مراميها على مرّ العصور التاريخيّة وفق الحدث المتّصل بها؛ فهي نابعةٌ من تجارِب الإنسان، وخبرته في الحياة، فالموصي يسكب في وصيته عصارة خبرته وخلاصتها، ويحاول أن تكون وصيّته مركّزة جيّدًا حتى تحوز على القبول وحسن الاستماع.
ولقد ظفر الابن بنصيب وافرٍ من الوصايا التي كان يوجهها صوبه والده، فيرشده إلى الطريق السويّ، والصراط المستقيم، فهذا عبد الله بن الحسين من خطباء بني هاشمٍ، ينصح ابنه إبراهيم أو محمّد، ويوصيه بوصايا قيّمة نافعة، تدلّ على عمق محبّته له، ورغبته في الحفاظ عليه، وتكفل له أن يعلم ما له وما عليه، ويعطيه توجيهات التي قد تمرّ به في يومٍ من الأيّام، فيحذره من أن يتكلم قبل أن يتأنّى
:
"أيْ بُنيّ! إني مؤدِّ حَقَّ الله في تأديبك، فأدِّ لي حَقَّ الله في حسنِ الاستماع، أي بُنيّ! كُفَّ الأَذى، وارفض البِذَا، واستعن على الكلام بطول الفكر في المواطن التي تدعوك نفسك فيها إلى القول، فإنّ للقول ساعاتٍ يضرّ فيها الخطأ، ولا ينفع فيها الصواب، واحذر مشورةَ الجاهلِ وإن كَانَ ناصحًا، كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشًا، يوشك أن يورّطاك بمشورتهما، فيسبق إليك مكرُ العاقل، وغرارةُ الجاهل".
ومن صور اهتمام الآباء بأبنائهم أن يدفعوهم لمن يؤدّبوهم ويقرئونهم القرآن الكريم، ويحفّظونهم الأشعار والأخبار، فمن ذلك ما قاله الأحمر النحْوي
:
بعثَ إليّ الرشيد لتأديب ولده محمدّ الأمين، فلمّا دخلتُ عليه قال: إنّ أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجةَ نفسه، وثمرةَ قلبه،  فصيّرْ يدك عليه مبسوطة، وطاعتك عليه واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القران، وعّرفه الآثار، وروّه الأشعار، وعلّمه السنن، وبصّره مواقع الكلام وبدأه، وامنعه الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، ورفّع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه، ولا تمرّنّ بك ساعة إلا وأنت مغتنمٌ فائدة تفيده إياها من غير إن تحزنه، فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته، فيستحليَ الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعامله بالشدة والغلظة".
ويحدث أن يحتار الأب في تربية ابنه، وطريقة تعامله معه، فلا يستعجل الأساليب التربويّة الخاطئة، ويؤدّب ابنه كيفما اتّفق، بل كان يستشير أحدَ الاختصاصيّين النفسيّين، والخبراء التربويّين إن صحّ التعبير كي يُرْشدَه إلى السبيل الأقوم في كيفيّة تعامله معه واستمالة قلبه، وإجباره إجبارًا لطيفًا على برّه، والإذعان لأمره دون أن يشعرَ بأنّه من الأرقّاء عنده، فمن ذلك ما حُكيَ عن معاوية أنّه دخل إليه الأحنف، فلمّا دخل عليه، قال: يا أبا بحر! ما تقول في الولد؟ فقال: إنّهم ثمارُ قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرضٌ ذليلة، وسماءٌ ظليلةٌ، وبهم نصول على كلّ حيلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودّهم، ويحبّوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلاً، فيملّوا حياتك، ويحبّوا وفاتك، ويكرهوا قربَك. فقال معاويةُ: يا أحنفُ! لقد دخلْتَ عليّ وأنا مملوءٌ غيظًا، على يزيد. فلمّا خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد، وبعث إليه بمئتيْ ألف درهمٍ ومئتيْ ثوبٍ، وأرسل يزيدُ إلى الأحنفِ بمئة ألف درهمٍ ومئة ثوب قاسمه على الشّطر
.
ولعمر الله إنّ هاته الوصية لتكتب بماء الذهب، وحريّ بالتربويين أن يعتمدوها ويبنوا عليها نظريّات، ويؤلفوا فيها كتبًا ومجلّدات، ففيها عصارة الخبرة، وخلاصة التجربة مع الأبناء، وهاته دعوة للآباء والمربّين على السواء أن يراعوا مراحل نموّ أبنائهم وخصوصًا مرحلة المراهقة لما فيها من تغيّرات فسيولوجيّة وسيكولوجيّة خطيرة جدًا إذا لم يحسنوا التعامل معهم.
إنّ الأحنف بن قيس في هاته الوصيّة إنما يمثّل دور المرشد التربوي والنفسي، والمنبه للأسرار التي من شأنها أن تزيد نسبة البرّ بالوالدين إن طبّقها الآباء أنفسهم، فإن طلب الابن شيئًا ما يستطيع الأب أن يلبيّه له فينبغي أن يعطيَه ما سأل، وإلا فعقدة الحرمان سوف تتأصّل منذ الصغر في نفوس ذلك الابن، وما يقفو ذلك من مشكلات تعترض طريقه للحياة والنجاح. وإن هو غضب –أي الابن- فعلى الأب أن يرضيَه، حتّى يشعره بأنّه بؤرة شعوره، ومركز اهتمامه، وحياته التي تفيض عذوبةً، ونبض قلبه الذي يخفق بين جوانحه. ومن وصاياه أيضًا ألاّ يحمّله ما لا طاقة له به، وقد قرّر القرآن الكريم هذا الأمر حينما قال الله تعالى :﴿لا يكلّف الله نفسًا إلاّ وسعها
﴾ وهذا من شأنه أن يشعر الابن بأريحية تامّة مع تنبيه الآباءِ إلى عدم إشعار الأبناء بأنهم متكئون في جميع أطوارهم عليهم، بل ينبغي لهم أن يشعروهم بالمسؤوليّة دون إثقال جهده وتحميلهم مشاقَّ لا يقوون على حملها.
3-  الرثاء:
الرثاء لغةُ البكاء، وسيما الحزن الأليم، وعلامة التفجّع والتوجّه، وإيماءة اللوعة والأسى التي عقّبها الراحل في نفوس الراثين.
إنما الرثاء استفزاز للذاكرة وحملها على أن تكون أحداثُها المفجعة المتمثّلة بفقد عزيز على سطحها، وهو عبارة عن آهاتٍ متّقدة تصدر عن مصدور علّها تنفث فيه فنخفّف من حدّة الألم ووقع الرزيّة، وغلوائها.
وقد عهد العرب بالرثاء منذ العصر الجاهلي، وكان الرجال والنساء فيه سواءٌ، فكلاهما يشعر بالطّامة، وكلاهما يتنفّس حرائقَ ملتهبة، وكلاهما يندبون موتاهم، ويؤبّنونهم مؤكّدين شمائلهم وأخلاقهم وصفاتهم.
وقد حاز رثاء الأبناء على نصيب وافرٍ من الدراسة والبحث في الأدب العربي، وخرجت مؤلّفات كثيرة تحلّل هاته الظاهرة وهذا الضرب من الشعر، ومنها كتاب محمد حوّر رثاء الأبناء في الشعر العربي حتّى نهاية العصر الأموي، وكتاب جمعة حسين الرثاء في الجاهلية والإسلام، وكتاب باسمة إبراهيم رثاء البنت والتعزية. إلى غير هاته المؤلفات الكثيرة.
وكان الشعراء يرثون أبنائهم على مرّ العصور، ففي كلّ عصر بائقةٌ، وفي كل عصر ابن يفقد، وفي كلّ عصر أب يرثي، وأمّ تحزن.
وكيف لا يرثى الأبناء وهم زينة الحياة الدنيا، وبهجتها الدائبة، ومادّتها المتفاعلة، وريحانتها التي تأسرك من جمالها.
وقد يكون الرجل، حيّ الضمير، مشرق الوجه، بسّام العشيّات، شديد التيقّظ للدنيا، وقد ابتسم لها، وابتسمت له، وكيف لا يحدث ذلك، وأبناؤه تحت كنفه يسرحون ويمرحون، فما هو إلاّ أن تصول المنايا صولتها وتطلب منه أبناءه وكأنهم ديون لها، فآضت حياته كمدًا، ورجعت أحواله سقمًا، ويتمنى لو تقبل المنايا فداءَه مقابل أن ترجع له بنيه، فعبثًا يفكّر، فيصبح ساخطًا على كلّ شيء، ولا يأبه لأيّ شيء، اللهم إلاّ تثبيت اللهِ قلبَه، ودفعه إلى الصبر، فالصبر عند الصدمة الأولى
: 
أسكانَ بطنِ الأرض لو يقبل الفدا          فدينا وأعطينا بكم ساكني الظهرِ
فيا ليت من فيها عليها وليت من          عليها ثوى فيها مقيماً إلى الحشرِ
وقاسمني دهري بنيّ بشــــطره          فلما تقضّى شطره مال في شطري
فصاروا ديوناً للمنايا ولم يكن          عليهم لها دينٌ قضَوْه على عُسْرِ
كأنّهمُ لا يعرفُ الموت غيرهم           فثُكلٌ على ثكلٍ وقبرٌ إلى قــبرِ
وقد كنت حيَّ الخوف قبل وفاتهم          فلما توفوا مات خـوفي من الدهرِ
فلّله ما أعطى ولله ما حوى          وليس لأيام الرزيـة كالصبـِر
 
وهل الابن حينما يودّع الدنيا يستجيب لنداء أبيه؟ وهل يسمع له حتّى يستجيب له؟ ألا يعلم الأب أنّ الميْت لا يتكلّم، ولا ينبسُ ببنت شفة.
إنّ الشيء الوحيدَ هو أنّ ابنه لن يرجعَ صدى صوته وتسآلاته إلاّ أسىً ولوعةً.
إنّ الرزايا لتصيب العقل ببعض المسّ، وتفقده السيطرة على أدنى شيءٍ، كيف لا وقد كانت لَذّة الأب من لذّة ابنه، وآماله من آماله، وأحلامه من أحلامه؛ ذلك أنّ الموت إن شرع بابَه فإنه سيوصد معه أبواب الأمل
:
دعوتك يا بُنيّ فلم تجبني              فرُدّت دعـــوتي يأسًا عليّا
بموتك ماتت اللذّات منّي                     وكانت حيّة ما دمتَ حيّا
فيا أسفا عليك وطول شوقي                   إليكَ لو أن ذلك ردّ شيئا
وما أقسى ما يفجع الرجل بابنه البِكر الذي يُكْنى به! وما أقسى ما تنشب المنيّة أظفارها في عنق فتى مشرق الفتوّة! وما أصعب هاتيك اللحظات التي يواري فيها الأب قطعة فؤاده، لا يملك من أمره شيئًا! إلاّ الصبر والسلوان! وإلا تفويض الأمر لله عزّ وجلّ! وإلاّ بيتين يقولهما علّهما يبرّدان من نار قلبه المحترق، فهذا أعرابيّ جلفٌ وقد مات ابنه، فجعل النّاس يعزّونه ويقولون له: لو صبرْتَ لكان أعظمَ بثوابك. فقال لهم
: 
بأبي وأمّي من عبأت حنوطه      بيدي وفارقني بماء شبابهِ
كيف السلوّ وكيف أنسى ذكره      وإذا دُعِيْتُ فإنما أُدعى بهِ
ومن أشهر قصائد رثاء الأبناء على الإطلاق قصيدة أبي ذؤيب الهذليّ؛ فالشاعر فقد بنيه كلّهم إلا واحدًا منهم، وهذا ما خفّف شيئًا نزرًا من مصابه، وبفقده لهم يتنبّه للحياة وينعم النظر فيها، ويسرف في التأمّل في أحداثها وأطوارها وفجائعها، وهو قد كُلم بهم، وباتت عينه تسحّ الدموع سحًّا لا يعرف الجمود، ولم يكن فيما قبلُ ليعرفَ البكاء، ولا ليعرفه البكاء، ولا ليتّخذ إليه سبيلاً، ولكن للحياة شأنها الخاصّ بها، فهي تسير وفق قانون لا يريم عن مكانه قيد أنملة، فتتلاحق الصور المحزنة والتكرارات الكثيرة في هاته القصيدة، يقول في مطلعها
:
أمنَ المنونِ وريبِها تتوجّـعُ       والدّهرُ ليس بمعتبٍ من يجزعُ
قالت أميمةُ ما لجسمك شاحبًا        منذُ اُبْتذلتَ ومثلُ مالِك ينـفعُ
لقد كانت زوجةُ الشاعر غير آبهةٍ بفقد أولاده، فهي ليست أمّهم، ولو كانت أمّهم، لرأينا أنّ الشاعر هو الذي يهدّئها ويدعوها إلى الركون والهدوء والسكينة. ولكنّ الموت لا يعرف السكينة، بل يدفع العين دفعًا عنيفًا إلى البكاء، حتى لكأنّ عينه قد دخلها شوكةٌ جعلتها تجود بالدموع السواجم:
فالعينُ بعدهمُ كأنّ حداقَها         سُملتْ بشوكٍ فهي عورٌ تدمَعُ
لقد أجبرت الداهية الشاعر على أن ينطق حكمة مليئة بالحزن الطويل، حتّى نراه يصوّر نفسه بصخرةٍ كبيرةٍ تُضرَب كلّ حين:
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها      ألفيتَ كلّ تميمة لا تنفعُ
وبقي له طفل، فقال فيه:
والنفّس راغبةٌ إذا رغّبتَها        وإذا تـُردُّ إلى قلــيلٍ تقنعُ
حتّى قال الأصمعي فيه: هذا أبدع بيتٍ قالته العرب.
ولم تعدّى المصاب ليصل الهجّائين، ومن صور ذلك قصيدةٌ قالها الفرزدقُ في رثاء ابنه، ومطلعها
:
بفي الشامتين التربُ إن كان مسّني                رزيّةُ شبلي محدرٍ في الضراغمِ
وكذلك قصيدةُ جرير في رثاء ابنه
:
قالوا نصيبُك من أجرٍ فقلتُ لهم          مـن للـعريـن إذا فـارقتُ أشبالي
 
الأسباب النفسية لعقوق الوالدين

إضاءة
(1)
إنّ عقوق الوالدين إنّما هو خطيئة كبرى بحقّهما، وخاصّة إن صدرت عن أبناء مثقّفين متخمين بالعلم، ومدركين قيمة الوالدين وخطرَ منزلتهما عند الله عزّ وجلّ، وكذلك خطيئةٌ كبرى أيضًا إن كان الوالدان يغذّيان أولادهما روحيًا ويثقفانهما عقليًا ويشبعانهما قلبيًا.
ولكنّ الواقعَ يقول إنّ هناك آباء ليسوا كذلك، وأبناء ليسوا مؤهلين لكي يتفهموا تصرفات آبائهم إزاءهم، ولا يملكون تلك الفرضية التي تشير إلى أنّ الخارطة ليست هي الواقع، بمعنى أنّ الوالد مثلا الذي هو من ضمن العالم الخارجي للابن  يتصرف تصرفاته وفق رؤيته وخبرته وملاحظته.
والواقع يقول أيضًا إنّ ثمّة آباءً لا يحسنون التصرف مع أبنائهم، ولا يعرفون كيف يمسكون بزمام الأمور. تراهم مثقفين، ففيهم علماء وفيهم أساتذة وفيهم محامون، ولكنْ يبدو أنّ هاته الثقافة وحسن التعامل مع الآخرين لا تلقي بظلالها على الأبناء؛ فبعضهم على الرغم من صفاته الدمثة وأخلاقه الفارهة مع محيط العمل المهني أو الاجتماعي- على الرغم من ذلك إلا أنهم ينسون هاته الأساليب أو تنساهم، ويتفنّنون مقابل ذلك في إسماع أبنائهم أفضل الشتائم أحسنها!.
ثمّ ترى أحدهم يتعجّب من عقوق أولاده وتصرفاتهم معه، ولو رجع إلى نفسه قليلاً لعلم أنّ العقوق إنما بدأه هو. ولو أنّه فهم قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "رحم الله والدًا أعان ولده على برّه" ولو عرف شرح الغزالي عليه إذ يقول: "أيْ لم يحملْه على العقوق بسوء عملِه
" -لو فهم مغزى هذا الحديث وطبّق مضمونه لدفع عن نفسه سيما التعجب التي تملأ صفحة وجهه!.
(2)
وإن كان الإنسان –أيّ إنسان- كائنا لغويًا مفكّرًا يوثّر بهما ويتأثر، فالابن هو إنسان أيضًا، يتأثّر باللغة قبل أن يؤثّر بها، بل إنّ تأثّره بها يكون أشدّ وخاصّة أنّه لا يزال في طور الطفولة. بيد أنّ الوالدين هم اللذان يشكّلانه كما العجينة الغضّة الطريّة التي يُصنَع منها عدّة أشكال. وهذا مصداق قول الرسول الكريم : "كل مولود يولد على الفطرة، حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه
"؛ فالدور المنوط بالآباء في تربية الأبناء دورٌ مهمّ جدًا. ومَن للأبناء إن لم يتخوّلهم الآباء بالتربية والرعاية؟!.
وأيضًا إن كان الإنسان اجتماعيًا بطبعه، يتعامل مع الآخرين كلّ حين في حركة متّصلة، فالابن أيضًا إنسان اجتماعي بخِيمه؛ يحبّ أن يكتشف منذ بدء الطفولة العالم الخارجي الذي يحيط به.
وإن كان الأمر هكذا فإنّ الابن كائن لغوي مفكر اجتماعي بطبعه، وعليه فينبغي للآباء أن يتفهّموا هاته النقطة بالشكل الألْيق، وأن يمسكوا بتلابيبها؛ إذ هي مدخل مهمّ من مداخل حسن التربية؛ فلا يوئدوا حبّ أبنائهم للحياة.
(3)
وكذلك فإن الابن شخصية مستقلّة عن أي شخصية أخرى، تمامًا مثله مثل بصمة الأصبع والعين. والشخصية الإنسانية مصطلح مرادف للنفس في القرآن الكريم؛ إذ إنها تتألف من أمرين: مكوّن مادي –الجسد- ، ومكوّن روحي، وهما مكوّنان متفاعلان مع بعضهما بعضًا كأحسن ما يكون التفاعل، ليشكلا وحدة متكاملة تمثّل الكيان الكلّي للنفس. فالمكوّن المادي يؤثر في الروحي ويتأثر به.
إذن، الابن ليس مادة صرفًا، وليس روحًا خالصًا. وإن كان الأمر كذلك فالوالدان مسؤولان عن تصرفات أولادهما وصيانتهم من الانحراف المودي أولاً: إلى العقوق، وثانيًا: إلى اضطراب الشخصية، وثالثًا: إلى الضياع والتوهان.

(4)
ينبغي للوالدين أن يدركا جيدًا هاته المعاني، وينبغي لهما أيضًا أن يُرسيا في فكرهما أنّ الحياة في تغير مطّرد، وأنّ الشيء الوحيد المركوز هو التغيير؛ فعليهما أنّ يُقرّا في دخيلتيهما أنهما في نظر أبنائهما مقدسان، وأنّ هاته القدسية تنبع من أنّ الله عزّ وجلّ قد أعلى من شأنهما، وقيمتهما؛ إذ قرن بين وجوب توحيده وبين برّهما وتخوّل شأنهما.
قلنا إنّ الدنيا في تغيّر دائب؛ وبناء عليه فإن الأشياء تتغيّر قيمتها، وكذلك حاجات الناس  تتغيّر، وخاصّة في هذا العصر الموغل في التقدّم الذي حمل معه علومًا جديدة، وابتكارات حديثة، ونظريات غضّة، وفرضيّات ما تزال قيد النفي أو الإثبات.
ومن هاته العلوم الجديدة في أسلوب طرحها العلوم النفسية والاجتماعية؛ فقد استطاعت أن تفهم علاقة الناس بنفسه، ونظرته لها، وعلاقته بالآخرين، وأسلوب تعامله معهم. كلّ ذلك كي يعيشَ الإنسان مواكبًا عصره كأجود ما يكون.
لذا على الوالدين أن يتيقظا إلى هاته النقطة عندما يتعاملان مع أبنائهما، وأن يتفهما احتياجاتهم الخاصّة بهم، وألا يتعاملا معهم كما يفكّران، بل عليهما أن يدركا أن ثمّة اختلافًا كبيرًا ما بين جيل الآباء والأجداد وما بين جيل الأبناء. وأن يبادرا إلى ردم تلك الفجوة. كي يعيشوا جميعًا تحت كنف الأسرة المتضامّة المتفهّمة حاجاتِ بعضها بعضًا. وأن يعلما أنّ ثقافة المجتمع في تعقّد مذهل. وهذا التعقّد يؤثر على فترة حضانة أطفالهما، فيرى علماء النفس الاجتماعي أنّه كلّما تعقّدت ثقافة المجتمع، وزاد تقدّمه، أدّى ذلك إلى زيادة طول فترة حضانة (الإنسان) الطفل
. وعليه فإن حاجات الأبناء اليوم تختلف كثيرًا عن حاجات الآباء، فهو مخلوقٌ معنيّ بأن يواكب الحضارة والتقدّم العلمي فإن لكل مخلوق حاجة، ولكلّ حاجة غاية سبيلاً، والله وقّت للأمور أقدارها، وهيّأ إلى الغايات سبيلها
. وقدر اليوم يحتّم على الآباء أن يذعنوا لها ولا يكونوا بمعزلٍ عنها.

(5)
إنّ قدسية الآباء وسماقة منزلتهم تزداد هيبة في حال برّ أبنائهم بهم، وهذا الأمر لكي يتحقق يلزمه حسن تربية وحسن رعاية وحسن دراية بالجانب النفسي من الأبناء. فهو جانب مهمّ جدًا.
إنّ على الآباء أن يعلموا أنّ الآيات الكريمة التي تحدثت عنهم ووصّت بهم لا تمنع أن يكونوا همْ بارّين بأبنائهم؛ إذ البرّ يبدأ أوّلُ ما يبدأ من قِبَل الأب، فهو مسؤول عن اختيار الزوجة الصالحة التي ستصبح فيما بعد أمًا لأبنائه. وقد أرشدنا رسولنا الكريم إلى هاته الخطوة قائلا: "تخيّروا لنطفكم
". وهو مسؤول أيضًا عن معرفته حقوقهم الأخرى والسعي إلى تأمينها، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
كيف يُبرمَج الأبناء على عقوق الوالدين؟
يُقبل الطفلُ على الدنيا وهو غضّ طريّ، لا يشغل عقله أيّ شاغل، اللهمّ إلاّ من هاته الغريزة الدافعة لبقاء، فيَلْتهمُ حليب الأمّ، فهو لا يعرف شيئًا، ولا يدرك شيئًا ممّا يجري حوله.
ثمّ بمرور الأيّام يشرع الوالدان في التكلّم معه عن طريق تعبيرات الوجه، وتحرّكات الجسم، وبالتكرار أيضًا، ثمّ يمرّ الطفل بمرحلة النطق، ثمّ يكبر فيتكوّن لديه إدراكٌ ساذج لمعنى ما يحدث حوله، ممّا يعطيه معنىً لما فهمه، ولغة معيّنة تمثّل هذا المعنى. وفي هاته الأثناء يهبّ عقله بفتح ملفّات ذهنيّة لكلّ معنى من المعاني التي يدركها. أيْ إنّ لكلّ معنى من المعاني ملفًا خاصًا في عقله يحفظها. وكلّما مرّ بتجرِبةٍ من جنس المعنى تضاف إلى نفس الملفّ الخاصّ بها، فثمّة ملفٌّ للحبّ، وآخرُ للكره، وثالثٌ للثّقة، ورابع للخوف والخجل وهكذا
... .
ومن ضمن هاته الملفّات قد ينشأ ملفّ العقوق بالتكرار، فمن غير المعقول إنْ نقولَ إنّ العقوق حدث من الابن السوي هكذا دون سابق إنذار، بل إنّ البرمجة اللغوية العصبية تؤمن في إحدى قواعدها بأنه ليس هناك من حظّ، بل هو نتيجة، وليست هناك صدفة بل هناك أسبابٌ ومسبّبات
.

إذن ليست هناك صدفٌ للعقوق ولا حظوظ، بل العقوق نتيجة للتكرار، فالابن الذي يهينه والده كلّ مرّة، سيشعر بأنّه ريشة في مهبّ الريح. ومن هنا ينسرب معنى الرفض والعقوق والتمرّد من الوعي إلى اللاوعي، وقد ينسى الطفلُ مثلاً موقفه من أبيه عندما أهانه أمام رفاقه وضربه ضربًا شديدًا، ولكن لن ينسى شيئًا واحدًا كلّما رأى والده أو تذكّره، وهو شعوره بالتمرّد والعقوق.
     ننتقش من هذا الأمر أنّ للتربية السليمة دورًا مهمّا ومحوريًّا في رفد الطفل بالاتجاهات النفسية السليمة التي تحتّم عليه أن يكونَ طفلاً سويًّا محبًا لوالديه، يعيش في كنفهم، هادئًا مغتبطًا. "وللتربية الخاطئة والتصرف الخاطئ الذي يمارسه الأهل أمام أطفالهم أو معهم، وتوتّر شخصيّة الوالدين تأثيرٌ كبيرٌ في شخصيّة الطفل؛ فالأمّ العصبيّة تعلّم الطفل العصبيّة والتهوّر، أمّا الهادئة فتعلّمه مجابهة الحياة دون انفعال، وكذلك الأمّ المتسلّطة قد تكون مصدرًا لمعاندة الطفل فيقاومها في كلّ شيءٍ، على العكس من الأمّ المَرِنة التي يخضع الطفلُ لرغباتها عن طريق الإقناع، ويأخذ باقتراحاتها
".
ونستنتج أيضًا أنّ العقوق هو سلوك من السلوكيّات التي قد يتّخذها الابن مجبرًا، وهو سلوك غير سويّ، ولذا يُعرَّف علمُ النفس بأنه العلم الذي يدرس سلوك الكائنات الحيّة –ومن ضمنها الإنسان-؛ وذلك من أجل فهم سلوكها، وتفسيره والتنبّؤ بما سيكون عليه في المستقبل عندما تتكرر المواقف والمثيرات
. والسلوك هو أهمّ صفات الكائن الحيّ، فهو لا يأتي من فراغ، ولا يحدث في فراغ، فكلّ سلوكٍ يقوم به الكائن الحيّ يأخذ حيّزًا مكانيًا وزمانيًا وله علاقة بجزء من أجزاء الجسم
؛ فالسلوك بنوعيه: السويّ، وغير السويّ لا يأتي هكذا اعتباطيًا فجائيًا، بل يأتي بالتكرار، فإذا ما أعان الأب ابنه على برّه بمختلف الوسائل، وكرّرها بحيث يعلّمه مكارم الأخلاق، ويقدرّه أمام أقرانه، ولا يضيّق عليه الخناق، بل يراقبه دونما إفراط ولا تفريط- إذا ما أعان ابنه على ذلك فإنّ النتيجة حتمًا ستكون إيجابيّة الأثر، والعكس صحيح.
قانون ردّ الفعل الشرطي وأثره في العقوق:
لهذا القانون عدّة مسميات منها: نظريّة الإقران أو الإشراط أو في علم البرمجة اللغوية العصبية بالإرساء. وهو القانون النفسيّ الذي اكتشفه الإمام الغزالي، والذي لا يزال الناس إلى يومنا هذا ينسبه إلى العالم الروسي بافلوف، وتحسبه أوّلَ مكتشفٍ له متنبّه إليه.
وهو باختصار يتصل بالمثير والاستجابة، ولنوضح مثلاً على ذلك:
أسامةُ طالبٌ في المرحلة الثانويّة، يستيقظ كلّ يوم في الساعة الخامسة فجرًا، ثمّ يهيّى نفسه للذهاب إلى المدرسة، وفي يومٍ من الأيّام وبينا هو يسير في الطريق مغتبطًا مسرورًا سعيدًا إذ استنشق في بعض الطريق عطرًا فوّاحًا فأعجبته رائحته وزادته سعادةً إلى سعادة. ويحدث أن ينسى أسامة فيما تبقى من اليوم سبب سعادته. وفي اليوم الثاني استيقظ متأخرًا، فقام على عجل بترتيب نفسه وملابسه كيفما اتّفق، ويحدث أن يسير في الطريق المؤدي شطر المدرسة، ومرّة أخرى يستنشق نفس العطر الذي استنشقه أمسِ. فتعتريه راحة لا يدري ما سببها. وتمرّ الأيّام على هذا المنوال. حتّى كان يسير في بعض الأيام باتجاه المدرسة، ولمّا اقترب من الموضع الذي عهد أن يستنشق فيه عطرًا شعر بسعادة مع أنّه في ذلك اليوم لم يستنشق العطر! فما السبب إذن؟؟!
يقرّر الغزالي في تجلية هذا الأمر أنّ النفس مجبولة على الانسياق ردف الأوهام، يقرّر أيضًا أنّ الأوهام من شأنها أن تعطي كثيرًا من الأشياء صفاتٍ غيرَ حقيقيّةٍ، وذلك بسبب طول اقترانها بما أثبت العقل اتصافه بتلك الصفات
.
ويهمّنا هنا أن نربط بين هذا القانون وبين العقل اللاواعي، فإن العقل اللاواعي لا يعقل الأشياء مثل العقل الواعي، فهو بكل سهولة يخزّن المعلومات، ويقوم بتَكرارها فيما بعدُ، كلّما اُستدعِيَتْ من مكان تخزينها
 إن من صفات العقل اللاواعي بأنه يأخذ الأمور بوجه شخصيّ، فحينما ينعت الأب مثلاً أو يعمّم لأبنائه جميعًا: كلكم لا تفهمون، لا يستطيع العقل اللاواعي الخاصّ بأحد الأبناء أن يعلم أن الأب يعمّم ولا يقصده هو ذاته.
إنّ فهم الآباء قانونَ ردّ الفعل الشرطي يحتّم عليهم بأن يحسنوا التعامل مع أبنائهم، وأن يجيدوا محاورتهم وإسداء النصائح والإرشادات والتعليمات، لا أن يوهموهم بأنهم ليسوا كم الأبناء الآخرين، وألا ينتقص منهم ويقصيهم من واقع الحياة أو يهمشهم ويغيّبهم عن الأحداث التي ينبغي له أن يشرحها لهم ويعطيهم الفرصةَ الكاملة لإبداء آرائهم. فهذا من شأنه أن تزيد محبّة الأبناء لآبائهم، وأن يزيدوا من ثقتهم بأنفسهم، ليصبحوا فيما بعدُ آباءً ناجحين أيضًا؛ فيدعوا لهم بطول العمر إن كانوا أحياءً، وبالرحمة إن وافاهم الأجل.
دور اللاشعور في عقوق الأبناء للوالدين:
ثمّة سؤال ملحّ يمكنه أن يفرضَ نفسه فرضًا، وهو: هل يمكنُ أن ينسى الإنسان شيئًا حفظَه في ذاكرته؟
يجيب كثيرٌ من علماء النفس عن هذا السؤال بأنّ صعوبة تذكّر الخبرات والأحداث، أو عدم تذكّرها إطلاقًا يرجع إلى ضعف الآثار التي تتركها، أو إلى سوء تنظيمها، أو اختفائها مؤقّتًا وراء خبرات وأحداثٍ جديدة العهد 
. كما يفسّر بعض العلماء النسيان على أنّه اختفاءٌ للمعلومات من الذاكرة، بحيث نصبح عاجزين عن التذكّر، ولكن وجهة النظر الحديثة تشيرُ إلى أنّ المعلومات لا تختفي من الذاكرة، بيد أنّنا نفشل في استرجاعها والتعرف إليها
.
بالتأكيد لا نتّفق تمامًا مع الفكرة الموروثة عن سيجموند فرويد العالم النمساوي -صاحب مدرسة التحليل النفسي- في أنّ اللاشعور هو المسيطر على جلّ حياة الفرد، وأنّ الوعيَ ليس إلاّ حالةً مؤقتة من حياتنا النفسية غيابها أكثر من حضورها. إذ لو قرّرناها للزم من ذلك القول إنّ الإنسان مسيّرٌ في كلّ أفعاله. وهذا الأمر ليس بسليم.
وكذلك لا نتّفق معه أيضًا على أنّ العقل اللاواعي مخزنٌ للمادة المعرقلة المكبوتة. ولكنْ "يرى التخطيط اللغوي العصبي أنّ اللاواعي هو خيريّ- بما أنّه يمتلك كلّ التجارب التي يمكننا أن نستعملها لكسب الحكمة، وهو يمتلك احترامًا صحّيًا للاوعي
".
غير أنّا لا نستطيع أن نجعل اللاشعور دبر أذننا، فهو موجود، وليس ذلك فحسبُ بل قد يؤثّر تأثيرًا كبيرًا في حياة الفرد.
ولو نظرنا إلى عقل الفرد لوجدنا أن علماء النفس يقسّمونه ثلاث مناطق أو مستويات*، هي
:
1-  منطقة الشعور Conscious:
هي مثوى الفِكَر والتجارِب العقلية التي يحسّها الإنسان ويشعرُ بها في الحالة الطبيعية حالةِ اليقظة، فالإنسان عندما يتخفّف من ثيابه يعلم أنّ الجوّ حارّ قائظٌ، وحرارته تسري في جسمه، والإنسان يشعر بازدحام الشوارع، والطعام الذي يتناوله، والكلام الذي يُدار حوله، وهو يشعر بالفرح والحزن والسعادة والتعْس، كما أنّه يشعر بالكتاب الذي يقرأ منه، وبالقلم الذي يخطّ به، وبالورقة التي يكتب عليها، كما أنّه يشعر بالغطاء الذي يلفّه، وبالفراش الذي تحته... .
كلّ هاتيك الأمور إنما هي أفكارٌ وتجاربُ عقليّةٌ تمثّل منطقة الشعور لدينا.
ولكن قد يكون تركيز أحدنا منصبًا على فِكرةٍ واحدة أو مشروع رئيس، مثل الكتاب الذي نقرأ منه، أو القلم الذي نخطّ به، أو مشكلة ما تستنزف الفكر، وهنا نودّ الإشارة إلى أنّ الكتاب والقلم تبوّأ مثابة (بؤرة الشعور) أي إنه التجربة العقلية التي تكون مركز تفكيرنا واهتمامنا في هاته اللحظة.
وقد يكون تركيزنا ليس بذلك الاهتمام على فكرة من الفكر، مثل شعورنا بحرارة الجوّ، أو بثقل الملابس، فنقول هنا: إنْ قلّ اهتمامنا بأحد الأفكار والتجارب والأشياء الأخرى فهي تسمّى (حاشية الشعور). وقد يحدث تناوبٌ بين البؤرة وبين الحاشية حسبما يكون قوّة تركيزنا على الأشياء.
2- منطقة ما وراء الشعور، أو ما قبل الشعور Pre-Conscious:
قد يحدث أن نتعلّم من الحياة دروسًا كثيرة، بمختلف أنماطها وضروبها، فهناك دروسٌ مباشرة نتعلمها على مقاعد الدراسة، وهناك دروس غير مباشرة نتعلمها لاحقًا حينما نخوض موقفًا ما ثمّ نخرج منه بإخفاق، عندها سنتعلم أنه كان علينا أن نفعل كذا أو أن نترك كذا. وبالتأكيد فإنّ كل الدروس التي تمرّ بنا لا نحفظها كلّها، فبعضها ما يزال مركوزًا في وعينا وشعورنا، وبعضه ينتقل إلى ما وراء شعورنا.
ولنضرب مثالاً على ذلك:
لو تواردت إلى مسامع أحدنا كلمة ولتكن (الرسول الكريم ) فبسرعة فائقة نستدعي معها كلماتٍ كثيرةً ومعلوماتٍ زاخرةً كبيرةً عن هاته الكلمة مثل:
1-  اسمه الشريف.
2-  نسبه
3-  مكانته بين قومه
4-  اسم أبيه
5-  بعثته
6-  هجرته
7-  شمائله
8-  حبه لأمته
9-  وفاته
إلى غير هاته المنظومة المتسلسلة. وكلّها أتت من أجل أنّنا نطقنا كلمة واحدة.
فمن أين أتت كلّ هاتيك المعلومات؟؟
 إنه شبه الشعور أو ما وراء الشعور، فكلّ التجارب والمعلومات والفِكر والأحداث التي نمرّ بها وتمرّ بنا تنتقل من شعورنا إلى شبه شعورنا وتقطنُ فيه قارّةً محفوظة إلى أن تستدعى إلى سطح الشعور بالوسائل الطبيعية المعروفة لدينا.
إن الاحتفاظ بتجارب الماضي وأرزائه ومشكلاته في شبه الشعور ذو أثرٍ كبير في حياة الشخص العاديّة؛ إذ لو كان الإنسان ينسى ما اكتسبه وما حفظه وعلمه لألزمه بأن يستأنف كلّ يوم حياةً جديدة بكرًا قاحلة من المعلومات والخبرات. ويبدو أنّ هذا الأمر مستحيلٌ؛ فهو لن يتذكّر الماضي، ولن يفيد منه ومن الحاضر في إدارة المستقبل.
3-  منطقة اللاشعور أو العقل الباطن Unconscous:
هاته المنطقة تحاكي إلى حدٍّ كبير منطقة شبه الشعور، غير أنّ ثمّة اختلافًا جوهريًا وهو أن الأحداث التي تترسب في العقل الباطن وتمكث فيه كانت أحداثًا مرّة جدًا؛ فمنها رغبات لم يكتب لها التحقّق، ومنها مصائب زلزلت كيان الإنسان، ومنها أحلامٌ لم يسمح لها نظام المجتمع بالبزوغ، ومنها آمال لم تسمح لها أرسان الحياة الاجتماعية بالظهور. فتخلّت عن الشعور وانحدرت أبعد غور في النفس، حيث لا نستطيع استدعاءها بتاتًا بالطرق المألوفة. بل بطرق غير عادية  كالتنويم المغناطيسي، والتحليل النفسي، وأحلام النوم... .
نخلص إذن إلى النتيجة التي تقول: إن للاوعي دورًا كبيرًا وراء تصرفات الأبناء التي قد ينبثق عنها العقوق.

 دور بعض الحيل الدفاعيّة (الميكانيزمات) في عقوق الآباء:
       ما من كتابٍ متخصّص في علم النفس إلاّ وقد تكلّم على الحيل الدفاعيّة، بوصفها طريقة –حسنة أو سيّئة- تمكّن الفرد من التهرّب من مشكلاته، وتجعله متصالحًا مع الواقع.
والحيل الدفاعيّة هي محاولات لاشعوريّة يوقي بها الفرد نفسه، وهي أسلوب للتخفيف من حدّة التوتّر والقلق المحدق به، وما ينجم عن الإحباطات والصراعات التي لم يستطع إيجاد منفذ لها وحلّها.
   والحقّ يقال إنّ بعض الحيل يكون أثرها إيجابيًّا إذا كانت في حدود المعقول، وبعضها الآخر إذا تعدّت تخومه يكون الوضع لا سويًّا سلبيًّا.
   ومن ضروب الحيل الدفاعية الانسحابُ الذي يعني تجنّب الفرد استقبال النّاس أو تلقّي الأشياء التي تثير في نفسه القلق والتوتّر والحنق.
ومنها أيضًا النكوص التي يعود الفرد بها إلى طرائقَ طفوليّة في سلوكه، وثورة انفعاليّة.
ومنها أيضًا التبرير أيْ اتّهام الطالب الذي سقط في الامتحان المعلّم بوضع أسئلة معقّدة يصعب حلّها.
ومنها أيضًا الإسقاط، وأحلام اليقظة وأحلام النوم، والتقمّص، والتسامي... إلى غير ذلك ممّا أسهبت في شرحه كتب علوم النفس.
كيف تكون الحيل عاملاً مساعدًا على العقوق؟
    لقد قلنا آنفًا إنّ الحيل الدفاعية تأتي للفرد وترد ذهنه بوجه لا شعوريّ، أي إنها خارجة عن إرادته، بسبب التحدّيات التي تواجهه، وعدم قدرته على مجابهتها والوقوف بوجهها. وإنّ أفضل طريقة للتعامل مع المشكلات هي التصدّي لها بعد الشعور بها، أمّا إن همّشت، وأجّل حلّها فسوف تتضاعف وتتعقّد بحيث تصبح فرصة السيطرة عليها أمرًا فيه صعوبة. والأبناء أيضًا أفراد، تنطبق عليهم ما ينطبق على الأفراد جميعًا.
ولنأخذْ مثلاً واحدًا على ذلك:
الكبت Repression:
    الكبت كما هو معروف لدينا تخزينٌ للآلام، والأحزان والمشكلات والصراعات الداخلية والخارجية، في العقل اللاواعي للابن، أو قد يواجه الابن مشكلاتٍ نفسيّة لا يدري بها أحدٌ، ويأتي والدهُ ليزيدها تعقيدًا بدل أن يتفهّمه ويساعده على تجاوزها، ممّا يعطي فرصةً كبيرة لتجذّرها وتأصّلها، بحيث يكون نزعها والتخلّص منها صعبًا جدًّا؛ لأنها محفوظة بعمق في اللاشعور.
فالأب مثلاً حينما يقوم باضطهاد الابن وتهميشه، وشتمه ولعنه وضربه وظلمه وتفضيل باقي الأبناء عليه، فإنّ الابن سيستشعر هاته المشكلة، وهذا التصرّف الظالم من قبل والده، ولو أراد أن يعيش حياةً هادئة، فإنه يتجاوز عن هفوات أبيه أو تعمّد الانتقاص منه، وفي هاته الأثناء حيث لا يشعر الابن تتدفق هاته المعاني إلى وعيه، فإن لم يسمح لها بالدخول إلى لاوعيه يكون الأمر حسنًا، إمّا إن فكّر فيها كثيرًا، وتكررت كرّات عديدة، فإن المعاني والملفّات الخاصّة بالظلم تترسخ في العقل اللاواعي بعد أن تنفذ إليه من العقل الواعي دون استئذان. ويحدث أن يبقى الابن كابتًا مشاعره تجاه والده وسلوكه معه، حتّى إذا فار التنّور انفجرت كالبركان الهائج، فنتيجة ذلك عقوقه لوالده، ورفضه له، والرغبة في التخلّص منه، وتمنّي موته عاجلاً وليس آجلاً. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحدّ بل يمكن أن تعتري الابن حالة من الانهيار العصبيّ.

 من أسباب عقوق الوالدين:
لعقوق الوالدين أسبابٌ كثيرةٌ جدًا لا نستطيع أن نحيط بها، وقد ألمع الرسول الكريم  إلى الآباء حتّى يكون أبناؤهم بارّين بهم، ونازلين عند رغباتهم، أن يعينوهم على ذلك. لقوله : "رحمَ الله والدًا أعان ولده على برّه".
1-  عدم إشعارهم بالحبّ:
إنّ الحبّ كما الماء والهواء، تبدو حاجته ملحّة وشديدة. بدونه لا يعيش الابن مستقرًّا سويًّا هادئًا، ويعدّ الحبّ من أهمّ الحاجات النفسيّة التي يترتّب على إشباعها إشباع بعض العواطف الأخرى؛ فالحبّ أصلٌ لبعض العواطف التي تتفرّع عنه كالحنان والرحمة والمودّة. إنّه كالشجرة المثمرة ذات الأوراق المخضرّة. وإنّ العواطف الأخرى هي ثمارها وإنتاجها. وإذا لم يقم الأب بإشباع أبنائه بهاته العاطفة الملحّة بخيمها فسوف تعتريهم مشاعر القلق والتوتر والإحباط والشقاء
، وتغيّبه عن التفاعل الجيّد وتكوين العلاقات الاجتماعيّة. ويرجع كثيرٌ من علماء النفس الانحرافات السلوكية إلى فقدان الحبّ والعاطفة.
فإن غُيّبت هاته العاطفة سيكون الابن أشبه بآلة صمّاء، وسيفقد صلته بأبيه شيئًا فشيئًا، وربّما آضت مشكلته سببًا لعقوقه والتمرّد عليه.
2-  عدم الجلوس إليهم والتحدث معهم:
ثمّة آباء –أصلحهم الله تعالى- لاهيةٌ قلوبهُم عن أبنائهم، همّهم الأوحد جمع المال ليس غيرُ. أحدهم يخرج مع ساعات الفجر الأولى ولا يقفل راجعًا إلى منزله إلا مع منتصف الليل؛ فيتناول عشاءه، ثمّ يسلم روحه لله تعالى!
هاته مصيبة جدّ خطيرة، والمصيبة الأدهى والأمرّ أن تحذو زوجته حذوه، وتقصد قصده، وتسلم أبناءها وجبة لذيذة للشارع. فمن أين للابن أن يستقيم؟! وأنّى له أن يتبيّن ملامحهما حتّى يبرّهما؟!.
يرى إريك فروم أنّ الإنسان بحاجة إلى إطار مرجعيّ، أي إلى طريقة ثابتة ومستقرّة لإدراك العالم الخارجي وفهمه
. ومن للابن غيرُ الشارع مرجعيّةٌ إن كان الوالد حاضرًا غائبًا؟!.
ثمّ إن كتب الله تعالى لهذا الوالد أن يخلد إلى شيء من الراحة والاستجمام في بعض سنيّ عمره، إن كُتب له ذلك فإنه سيفاجأ حقًا من سوء سلوك أبنائه، وسيشكو عقوقهم، وحجّته أنّه لم يألُ جهدًا في أن يوفّر لهم المال، وأنه ما تعب ولا وصب إلا لأجلهم وراحتهم. وقد نسي المسكين أو لعلّه تناسى أنّ الجانب المعنوي من الحياة لهي أكثر أهمّية من الجانب المادّي.
ألم يتأمّل قول الرسول الكريم :
"تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش
"؟!
3-  المقارنة السلبيّة:
إنّ كلّ شخصٍ في هاته الدنيا ينماز بصفاتٍ تختلف عن صفاتِ الشخص الآخر، ولديه نقاط قوّةٍ يعتزّ بها، ويفتخر ويحتفي، كما أنّ لديه نقاطَ ضعفٍ يجدّ السير في تقويتها وتدعيمها.
والأبناء هم أشخاص أيضًا، يجري عليهم ما يجري على أيّ شخص آخر. وثمّة فرعٌ في علمِ النفس مستمدٌّ من نظرية سوبر super يُعرفُ بعلم النفس الفارقي Differential psychology ويبيّن فيه سوبر أنّ أي فرد عنده القدرة على النجاح والرضا في عدّة وظائفَ، وذكر بأنّ الأفراد يتفاوتون في مستوى كفاءتهم للوظائف بناءً على ميولهم وقدراتهم؛ فالفرد يكون أكثر كفاءة في الوظيفة التي تطابق ميوله وقدراته
. وقد أشار الغزالي إلى مبدأ الفروق الفردية من حيث التربية والإرشاد والعلاج النفسي
.
 ولكنّ كثيرًا من الآباء هم في غفلة من هذا الشيء. فثمّة أبناء يريدون من ابنه أن يكونَ طبيبًا؛ لأن ابن عمّه طبيب! وثمّة آباء يعاقبون أبناءهم بدنيًا ونفسيًا؛ لأجل أنهم لا يحسنون حفظ دروسهم بسهولة، ولا يكتفون باللوم والتقريع والضرب فحسبُ، بل يبدؤون بمقارنة أبنائهم بأبناء الجيران، ويفضّلونهم –أبناء الجيران- على أبنائهم. ونسوا أن المقارنة السلبية هي أحد القتلة الثلاثة وهي: (اللوم والنقد والمقارنة) كما يسميها إبراهيم الفقي في كتابه "قوّة التفكير
".
انظر إلى الأب حينما يهدّ معنويّات ابنه، وينفثها سمومًا تقضي عليهم وما زالوا على قيد الحياة!
ونسوا أيضًا أنّ ابنه الذي لا يحسن حفظ دروسه إلا بعد جهد جاهد نابغٌ في الفيزياء أو الرياضيّات، أو الموادّ التي تحتاج إلى فهم.
أو تراه يقارن ما بين أبنائه أنفسهم: فعليٌّ يا محمد أفضل منك لأنه ناجحٌ في عمله، وأنت فاشلٌ..
وعاقبة ذلك؟
1-  إخفاق الابن في الحياة العلمية والعملية.
2-  غيرته من الشخص المفضَل عليه، وغيظه عليه، وإذكاء روح الحسد والغلّ والحقد عليه.
3-  عقوقه لوالده وكرهه له.
أليس هذا هو ما يحدث؟!
   ينبغي للآباء والحال هاته أن يدركوا جيّدًا أنّ البشر ينمازون عن بعضهم بعضًا في جوانب كثيرةٍ، منها سرعة الفهم والإدراك أو بطؤه، وقوّة الملاحظة أو ضعفها، ومنهم من يغلب عليه الانطواء، ومنهم من يطغى عليه الانبساط. وهذا يعني أن لكلّ منّا شخصيتَه الفريدة والخاصّة التي لا يعادله فيها أحدٌ، وهاته الفردية هي التي تنعكس في سلوكه وتفكيره وانفعالاته
.
وقد أثبت القرآن الكريم هاته الصفات التي يتفاضل بها البشر، ووردت آيات تحقق هذا المضمون، فمن رحمة الله تعالى أن جعلَ النّاس متفاوتين؛ فيكمّل بعضهم بعضًا، ويسدّ بعضهم حاجاتِ بعض. قال تعالى: "أهم يقسمون رحمة ربّك نحنُ قسمْنا بينهم معيشتَهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوقَ بعضٍ درجاتٍ ليتّخذَ بعضهم بعضًا سُخريًا ورحمةُ ربّك خيرٌ ممّا يجمعون
"
فإخفاق الابن في دراسته مثلاً لا تنبّئ عن فشله في الحياة بشكل كلّي، بل ربّما سنجده صاحب خبرةٍ في حِرْفةٍ معّينة تدرّ عليه دخلاً كبيرًا. فتسخيرُ بعض الناس لبعض سببٌ في سير الحياة واستمرارها.
وقال تعالى أيضًا: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحِيمٌ
﴾
وقال تعالى أيضًا: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكّر أولو الألباب
﴾
وقد نوّه الرسول إلى هذا الأمر ودعا إلى ألاّ يكلّف شخصٌ غيره ما لا يطيق، فعن عائشة قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم
"، ومن ضروبه ألاّ يكلّف الأب ابنه بما لا يستطيع القيام به. 

فتذكروا يا أولي الألباب!
4-  الدعاء عليهم:
ومن جملة الأرسان التي تدفع الأبناء إلى عقوق آبائهم هي الدعاء عليهم، وقد قال مجاهد في تفسير آية :﴿ولوْ يعجّل الله للنّاس الشّرّ استعجالهم بالخيرِ لقُضِيَ إليهم أجلُهم
﴾ هو: "دعاءُ الرجلِ على نفسِه أو ولدِه إذا غضب، اللهم أهلكه، اللهم لا تباركْ فيه
"
وقد قال الرسول الكريم :"لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم
".
ولا مرية في أنّ دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ
". وكلتاهما صادرتان من فيه؛ فلمَ لا يُخرج الدعاء الجميل الرفيق لولده: اللهم اهده وارض عنه وفقّه في دينه؟!
فإذا ما تكررت هاته الدعوات على الأبناء سيحدو بهم إلى أن يعقوا آباءهم. والمسؤول الأول هو الأب.
5-  عدم أخذ مشورتهم أو محاورتهم:
ثمّة آباءٌ ديكتاتوريون في معاملتهم مع أبنائهم، فبمجرّد دخولهم إلى ساحة البيت حتّى تبدأ الأوامر العسكرية الصارمة:
-       افعل هذا، ولا تفعل ذاك.
-       اصمت
-       ما الذي يجعلك تفهم في هذا الأمر؟!!!
-       لا تحشر أنفك في أيّ شيء.
-       لا تتكلم بأيّة كلمة.
إن تغذّى الابن على هاته التوجيهات الجافّة جفاف الصحراء، فسوف يخرج إلى الحياة الاجتماعية [أبكم] مع أن لسانه سليمٌ!!! لا يحسن أن يتفوّه بأيّ كلمةٍ خوفًا من النقد -أحد القتلة الثلاثة- فضلاً عن إبداء رأيه وطرح مشورته.
ثمّ إنّ الابن بعد ذلك سيملّ الحياة ولا يدري كيف يدير شؤونه، ولا كيف يهتدي إلى النجاح سبيلاً. فهو بين الأحياء ولكنّ موته أقرب إليه منها.
ثمّ سوف تنداح تسآلاته الكثيرة والمتلاحقة:
-       ما المشكلة؟
-       ولماذا هي موجودة؟
-       ومن المسؤول عنها؟
-       وكيف أتخلّص منها؟
ثم يرجع صدى أسئلته إلى السبب الرئيس في ذلك ألا وهو : والده.
ويحدث أن ينسى الآباء بأنّ الشورى أو الديمقراطيّة في الأسرة أمر تربويّ قبلما يكون أمرًا سياسيًّا!

فإن أحسنّا الظنّ بالابن فسوف نخاله مضمرًا غلّه عنه، ولكن إن أسأنا الظنّ فسوف نجده مبرزًا عقوقه وكرهه.
6-  عدم السماح لهم بمجالسة الضيوف:
إنّ الابن من امتيازاته أنّه اجتماعيّ كما أسلفنا، خاصّة إن كان طفلاً، فالأطفال شديدو الثقة بأنفسهم على الأغلب في الأوضاع الطبيعية. والابن نزّاع إلى أن يكتشف الأشياء المجهولة عنه، وأن يختلط بها بصورة فطريّة.
فقد يحدث أن يزور بعضُ الضيوف المنزل، وقد يحدث أيضًا أن يقوم الطفل بالجلوس إليهم. ولكنّ بعض الآباء –أصلحهم الله تعالى- لا يسمحون لهم بذلك، بل يقومون بطردهم من المجلس طردًا، ويعنّفونهم تعنيفًا شديدًا على مرأى من الضيوف ومسمع.
فأخلقْ بذلك الطفل الناشئ على حبّ الحياة، وحبّ الاستطلاع واكتشاف المجهول منكفأً على نفسه، متقوقعًا حول ذاته، لا يخالط الآخرين، ولا يسمح للآخرين بمخالطته، وبمرّ الأيّام وكرّ الليالي في أغلب الأطوار سيعتريه مرضٌ نفسيّ يسمّى (الرهاب الاجتماعي) وهو مرض ناتج عن عدم اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للتوافق مع الآخرين. وله أعراض كثيرة كالخجل الشديد والخوف الشديد والانطواء والانعزال والسوداوية، وأخيرًا الانتحار. وكلّ ذلك من أجل موقف ترسّب في عقل الابن اللاواعي- موقف طرد الأب له أمام الضيوف.
وبعد ذلك: إن عرف الابن أن مصدر علّته ومشكلته هو الأب؛ ففي أغلب الظروف وأحسنها أنه سوف يكرهه. وفي أشدها حلوكًا عقوقه.
ومن المسؤول عن ذلك إذن؟؟
هل الابن المسكين الذي كان في فجر عمره اجتماعيًّا يحبّ أن يستقبل الآخرين والحياةَ كلَّها بصدر رحب ونفس مفعمة بحبّ الاكتشاف وبناء العلاقات الاجتماعية؟
أم هل الأب القاسي الجافي الغليظ طبعُه والوائدة تصرفاتُه؟؟؟
7-  عدم الموافقة على زواج البنت:
ومن ضروبه أيضًا عدم موافقة الأب على زواج ابنته إن تقدّم لها من يُرضى دينه وخلقه وأمانته؛ والسبب الساذج هو أنّه ما ربّى ابنته ودرّسها إلى لكيما تعمل ثمّ ينتهيَ مرتبها الشهري إلى خزينة أمواله، فإن تزوّجت فستنقطع تلك الصلة التي كانت تجعله مثقلاً بالأموال! فلن تتزوّج إذن.
هذا هو حالة كثيرٍ من البنات المهيآت للزواج، وهذا فِكر كثيرٍ من الآباء ذي الأحلام الساذجة. وها هو العمر ينقضي. وها هي مطيّة الليل والنهار تجدّ السير وتسرع. وها هي البنت وقد تاخمت ديار الأربعين من العمر. فإذا زهرة الشباب ذوت، وإذا الأمل فُقد. ولم تتزوّج بعدُ!
والسبب: الأب الذي همّه وغمّه المالُ ليسَ غيرُ.
والعاقبة: ليس العقوق فحسب، بل يتعدّى الأمر إلى دعوة البنت على والدها وتمنيها على الله لعنه وطرده من رحمته. وللمظلوم دعوةٌ مستجابة فلنحذرها إذن!.
8-  مناداتهم بعيوبهم:
إنّ الله تعالى خالقُ كلّ شيءٍ، وليس لأحدٍ كائنًا من كانَ أن يعترض على خلقِه عزّ وجلّ، والابن هو شيءٌ من الأشياء. خلقه الله تعالى بصفات معيّنة، ليس لأي إنسان يدٌ في اختيارها أو المشاركة فيها. ولكنّ بعضَ الآباء –سامحهم الله تعالى- لا ينادون أبناءهم بأسمائهم التي هي حقّ لهم، ونسوا قول الله تعالى :"ولا تنابزوا بالألقاب
". بل يستعيضون عنها ببعض الألقاب والعيوب:
-  تعالَ يا أبا أنف ضخم.
-  اذهب يا ذا الرأس الكبيرة.
-  اصمت يا ذا الصوت الخشن.
-  اجلسي يا قصيرة.
-  لا تتكلمي يا غبيّة.
    إنّ الابن –وهو في الأصل زينة الحياة الدنيا- حينما يسمع والده يناديه بعيوبه ومثالبه التي لا يدَ له في إيجادها سيحتقر نفسه، وسيصغّر بكثرةِ التفكير ثقتَه بنفسه، هذا إن كان الوالد قد أعطاها إياها!، ثمّ إنّه ستلاحقه أشباح عيوبه، وسيؤمن بها إيمانًا كبيرًا، وسيحاول فيما بعد أن يكوّن لديه دائرة أمان بحيث لا يتعدّاها، وأن يتوارى خلف الأنظار بعدَ أن فاضت به الكأس، ولم يعد يحتمل أكثر؛ فأنفه كبير جدًّا –مع أنّ الحقيقة تقول إن أنفه كأجمل ما يكون- وذو الأنف الكبير لكأنه غير مقبول اجتماعيًّا. ولكأنه صاحبُ عاهة أو إعاقة. وسيحدث أن يعقّ والده بعد سلسلة الأحداث التي مرتّ به، وسيكرهه، ثمّ يكره الدنيا كلّها؛ لأنّ والده قد طبع على قلبه طابع النقص والاحتقار، فظلّت تلازمه طول حياته.
أليس هذا ما يحدث؟؟!!
9-  عدم مراعاة ظروفهم النفسيّة:
إنّ الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، ولا على طريقة راسية لا تريم، بل هي متقلّبة بدأب كبير، والإنسان يتأثر بها وبظروفها وأطوارها، والابن إنسان يتأثر بالحياة كذلك، فيومًا ما تجد قلبه منقبضًا لا يتكلم مع أحد، ويومًا ما تجد فؤاده منشرحًا مقبلاً على الحياة. وليلةً ما تجد مشاعر الإحباط تحلّق فوقه، وليلةً أخرى تجد مشاعر التفاؤل تأخذ بنصيبها منه. وهكذا.
إنّ لكلّ إنسان حاجاتٍ نفسيّة وظروفًا خاصّة، لا يستطيع أن يبوح بها لأيّ أحدٍ من الناس. ولكن بعض الآباء لا يأبهون بالجانب النفسي للأبناء، ولا يقدّرون مشاعرهم، ولا يواسوهم، ولا حتّى يسألونهم بمَ يفكّرون، اللهم إلا بالصراخ والفجاجة. بل يصرّ بعضهم على أن يعمّقوا الآلام، ويثخنوا الجراح، ويغوّروا الأحزان، ويزيدوا الطين بلّة، وقد كان يرجى منهم أن يكونوا مرشدين نفسيين لهم!.
وانظر إلى والدين وموقفهما من ابنهما العزيز المتألم ثم احكم بعدَ ذلك:
أحدهما: شعر بمشكلة ابنه وفلذة كبده، وشعر بكثرة إطراقه ووجومه، وقلّة حركته بعد كثرة جلبته، وفقدان شهيته للطعام، وعلم أنه في غرفته لا يكلّم أحدًا، فذهب وطرق الباب طرقة خفيفة تشي بكثيرٍ من مشاعر الأبوّة الحقيقة الفيّاضة المتخمة بالحنان والعطف، ويدنو منه ويشرق وجهه بابتسامة ساحرة، ثم يقبّل جبينَه، فيسأله عمّا يجري له، ما الذي يشغل باله وتفكيره، ويحاوره بهدوء، ثمّ يُجبر ابنه بعدَ ذلك إجبارًا ناشئًا من رقّة قلبه عليه، ويفضي بجلّ همومه له، ويعده والده بأن يحلّ مشكلته بعد أن يهوّنها عليه، وكذلك يعده بأن يقوم باصطحابه إلى متنزه قريب ليفرّج همه، ويزيل غمّه. ثم يعيد لوجهه رواءه، ولحياته رونقها وألقها.
وأمّا الآخر: مثل الوالد الأوّل، فقد شعر بمشكلة ابنه، فيقطّب جبينه، ويعقد عقدات كثيرة على جبهته، ويهمّ مسرعًا إلى غرفته، ولا يطرق الباب، بل يدخل مناديًا بأعلى صوته:
ما الذي ينقصك؟ هيّا أخبرني. لماذا أنت جالسٌ هكذا مثل ...؟ ثمّ يهديه ألوانًا متنوعة من الشتائم واللعنات والوعد بالويل والثبور إن لم يعد سيرته الأولى! وأنّى له يعيد؟!
أرأيتم إلى هذين الموقفين؟
-       من هو أجدر بالبرّ؟
-       ومن هو أولى بالعقوق؟
 سوء استخدام الأنماط التمثيليّة ودورُه في عقوق الوالدين:

وقد يستوقفك بعضُ الآباء ويقول بملء فيه: إنّي لا أقصّر ألبتّة في حقّ أبنائي، فأنا أجلب لهم كلّ ما يطلبون، وأحضر لهم جلّ ما يشتهون، وأطعمهم من أطايب كلّ شيءٍ، ألبسهم أفخر الثياب أبهظها ثمنًا، ثمّ لم أقطف إلا العقوق!

أو قد يجيء آخر ويقول: إنّي أشعرهم بحناني، وأسمعهم الكلام الرقيق، وأعظهم مواعظَ تفيض عذوبة، ثمّ لم أجنِ إلا العقوق!

أو قد يقبل إليك ثالثٌ ويقول: إنّي أخرجهم للتنزّه، وأجعل غرفهم جميلة ذات ألوان زاهية، وكلّ شيء جميل، ثم لم أرَ إلاّ العقوق.

إنّ هؤلاء الآباء معذورون عن تسآلاتهم وخنقهم، وشعورهم بالخيبة؛ إذ تعبوا وكدشوا لعيالهم وكدحوا، وسهروا الليالي الطوال كي ينعموا في الهدوء ويمعنوا فيه، ثمّ إذا شبّوا عن الطوق لم يأبهوا لهم، ولم يعرفوا يدهم عليهم، بل باشروا في عقوقهم وتمني فنائهم وموتهم.

حُكْمُنا هذا اعتمد على زاويةٍ واحدة، أيْ زاوية الآباء. ولكن ماذا عن زاوية الأبناء؟

هل نحكم على الأبناء بكفر المعروف تعسّفًا لأننا سمعنا من الآباء ما يكفي لإدانتهم؟

إنّ من العدل قبل أن نصدر الأحكام ونتّهم الآخرين، ونقف في صفّ آخرين غيرهم أن نستمع لوجهات النظر جميعًا. وقد استمعنا لوجهة نظر الآباء بما فيه الكفاية. والآن لنستمع لوجهة نظر الأبناء، فقد يكون الحقّ معهم.

إنّ الابن الذي يغدق عليه والده بالأموال والهبات والهدايا والعطايا إلخ... قد لا يكون سعيدًا بهذا، بل قد يتمنّى لو لم يعطه الأب كلّ هذا المال من أجل كلمة طيّبة، وعبارة رقيقة حانية تشعره بالحنان والعطف. فما قيمة المال إن لم يشعر حامله بأنه إنسان؟!

وقد يكون ابن آخر أيضًا ممّن يسمعونهم آباؤهم هاتيك الكلمات الرقيقة يودّ لو يصطحبه والده في رحلة تنزّهيّة تخفف عنه ألمه، وتنفّس عنه بعضًا من أعباء الحياة وغلوائها

وقد يكون ابن ثالث ممّن يشعرون بعطف آبائهم عليهم والرفق بهم، يسرّ لو كان والده يرفده ببعض المال يساعده على قضاء بعض حاجاته.

ومن هنا يأتي العقوق والرفض، فالأب لم يسمع بالأنظمة التمثيلية، وهي طرق التعامل مع الأبناء حسب ميولهم، فهناك أبناء بصريّون بمعنى أنّهم يحبون المناظر الخلاّبة والتنزّه، وهناك أبناء سمعيّون يحبّون الكلمات الرقيقة، والعبارات اللطيفة التي تضجّ بالألفة والمودّة، وهناك أبناء حسيّون يحبّون أن يكون آباؤهم بالقرب منهم.

فإذا حرم الأبناء السمعيّون من الكلمات الرقيقة، لن يكون بمقدرتهم إلا أن يعلنوا الرفض والتذمّر، بل والعقوق أيضًا بطريقة لاشعوريّة... وعلى هذا فقس.

فتفكير الابن السمعي يقول: ما قيمة المال وأنا محروم من إنسانيّتي؟!

واعتقاد البصريّ يقول: ما خطرُ الكلمات الحانية إن لم يتح لي الاستمتاع بالمناظر البهيجة؟!

ويقين الحسّي يقول: ماذا ينفعني المال والمناظر الخلاّبة إن لم يسأل عنّي والدي ويحيطني بحنانه؟!

نجد لدى كلّ ضربٍ تصوّرًا مختلفًا عن غيره.

فما الحلّ إذن؟

قبل الحلّ أريد أن أنوّه إلى أنّ كل فرد من الأفراد لديه جميع الأنظمة التمثيلية الثلاثة، ولكن الذي يحدث هو طغيان أحد الأنماط على الأخرى، فإن عرفنا هذا الشيء فإنه يمكننا أن نشرع بالحلّ.

ثمّة ما يسمّى في علم البرمجة اللغوية العصبية NLP بـتضافر الأنظمة، أيْ كيف يمكننا أن نجعل نسبة تحكّم الأنظمة بنا على قدْرٍ متساوٍ بحيث لا يطغى جانب على جانب آخر. وهذا الأمر يأتي بالمراس والدربة وحضور الدورات مما لا مجال لذكرها هنا.

وأمر آخر أحبّ أن أنوّه إليه وهو أنّ باستطاعة الآباء الراغبين في أن يبرّ أبناؤهم بهم على أكمل وجه، وأتمّ صورة أن يشبعوهم سمعًا وبصرًا وحسًّا، فيعطوهم المال لشراء حاجاتهم، واصطحابهم في رحلات تنزّهية، وأن يشعروهم بالحنان والمحبّة، واللطف، فإن فعلوا ذلك فحريّ بالأبناء أن يبرّوهم؛ إذ هم قد أعذروا إلى الله تعالى أنهم قاموا بواجبهم شطرهم.ألم يقل الله تعالى: ﴿إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً
﴾؟

 
 
 
الخاتمة
تنبع خصوصية هذا البحث من كونه جلّى بوضوح مواقف الآباء من أبنائهم وطرائق رعايتهم لهم كما يتّضح في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفي التاريخ شعره ونثره، وكذلك أجاب عن السؤال الذي يسأله كثيرٌ من الآباء عن أسباب عقوق أبنائهم لهم، كاشفًا لهم أنّ إهمالهم للجانب النفسي للأبناء –وهو جانب تربويّ مهم- هو سبب الكبير وراء ذلك.

ويهدف إلى أن يستشعر الآباء بأنهم ذوو رعايا وأبناء، فينبغي لهم أن يصبروا عليهم ويقوموا بتربيتهم تربية تقوم على أسس سليمة وصحيحة حتّى يجنوا ثمار ذلك البرّ.

والله أسأل أن يستفيد كلّ أبٍ قارئ له، وأن يكشف السبب الحقيقي للبرّ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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� إبراهيم : 27


� الصافات : 102


� يوسف : 4


( هذا من حيث الدلالة اللغوية، أمّا التفسيرية فنحن نعلم أنّ الأمر كله بيد الله، ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً؛ حيث ألهم الله تعالى إسماعيل كي يذعن لتنفيذ رؤيا أبيه إبراهيم، وفيه دلالة على طاعة الابن لوالده حتى في أحلك الظروف؛ إذ إن الوالد أحسن تربية الابن، فظهرت نتائج التربية بوجه إيجابي.


� الألوسي، تفسير روح المعاني، دار الفكر، بيروت، المجلد12، ص187،1994.


� محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، مجلد 20-21، ص155، 1984.


� روح المعاني، مصدر سابق 13/188.


� سيّد قطب، تفسير في ظلال القرآن،دار الشروق، ط25،المجلد5،ص2995،1996. 


� مريم : 54


� الصافات : 102


� لقمان : 13


� تفسير التحرير والتنوير، مصدر سابق، 20-21،ص155.


* لقمان الحكيم، ذلك العبد الأسود غليظ الشفتين، متشقّق القدمين، قد قال لرجل ينظر إليه: "إن كنتَ تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلامٌ رقيقٌ، وإن كنتَ تراني أسودَ، فقلبي أبيض. انظر الكشّاف، مصدر سابق 3/500.





� البقرة : 163


� آل عمران : 18


� التوبة : 31


� التحريم : 6


� النحل : 125


� آل عمران : 159


� النساء : 116


� القصص : 23-28


� في ظلال القرآن، مصدر سابق.5/ 2687


� مريم : 2-5


� آل عمران : 39


� مريم : 12-15


� البقرة : 127-128


� أخرجه أبو داود


� البيهقي، شعب الإيمان، 6/2547.


� رواه مسلم. رقم الحديث: 964


� البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ص5993.


� صحيح البخاري، مصدر سابق، رقم الحديث: 5997. 


� رواه البخاري ومسلم.


� رواه البخاري


� صحيح البخاري، مصدر سابق، رقم الحديث: 3735.


� نفسه، رقم الحديث: 6002.


� سنن الترمذي


� صحيح البخاري، مصدر سابق، رقم الحديث: 5995.


( أفلا يحقّ لاسم الإشارة إذن أن يكون أعرف المعارف؟.


� نفسه، رقم الحديث: 5996.


� سبق تخريجه


� ابن عبد ربّه، شهاب الدين أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي، (ت 328)، العقد الفريد، تحقيق مفيد قمّيحة، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1987،ج1، ص278.


* انظر بحث الدكتورة خلود إبراهيم العموش، أشعار ترقيص الأطفال في التراث العربي القديم في ضوء علم اللغة الاجتماعي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد الثالث – محرم 1431هـ - يناير 2010م





� ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، (ت277هـ)، المعارف، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، 1951، ص63.


� ابن حبيب، المنمق، ص438.


� ابن العديم، الدراري في الذراري، ص35.


� الجاحظ.البيان والتبيين .تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل ج1، ص332.


� أبو الحسن المسعودي، مروج الذهب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، ج3 ص 362، 1987.


� ابن عبد ربه، العقد الفريد، 2/432.


� البقرة : 286,


� العقد الفريد، مصدر سابق 3/253-254


� نفسه3/254.


� نفسه، 3/255.


� نفسه، 3/252-253.


� الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرح وضبط علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان،ص534، ط3 .2010.


� جرير، ديوان جرير، شرح وتعليق يوسف عيد، دار الجيل، بيروت-لبنان، ط1، ص 535 ،1992.


� الغزالي.إحياء علوم الدين. دار الخير.بيروت 2/316.ط4..1997.


� السيوطي، الجامع الصغير، 6356.


� شاكر محاميد، علم النفس الاجتماعي، دار المدى، ط1، ص22، 2003.


� عبد الله بن المقفّع، آثار ابن المقفّع، دار الكتب العالميّة، بيروت، ط1، ص283، 1989


� الجامع الصغير، ص3268.


� بتصرّف من كتاب إبراهيم الفقي: قوّة التفكير. صفحة  25 وما بعدها.


� أماني طعمة.الهندسة النفسية. ص46.


� ماجدة بهاء الدين عبيد. الضغط النفسي ومشكلاته وأثره على الصحة النفسية دار الصفاء، ط1، عمان، ، ص 409، 2008


� يوسف أبو حميدان، تعديل السلوك: النظريّة والتطبيق، دار المدى، ط1، عمّان، ص21. 2003


� نفسه، ص26


� انظر تهافت الفلاسفة ص235، وانظر المستصفى أيضًا 1/59.


� ديناميات السلوك الإنساني. د عصام نجيب محمود. دار البركة. ط1.عمان. ص215. 2001


� عدنان يوسف العتوم. علم النفس المعرفي. دار المسيرة. ط1. ص 137. 2004.


� أوكانور جوزيف، التخطيط اللغوي العصبي: مرشد علمي وتدريبات عملية، ترجمة محمد الواكد، دار علاء الدين،: ،ط2. دمشق  ص19 بتصرف. 2007


� بتصرّف من كتاب علم نفس التعلم والتعليم، الجامعة العربية المفتوحة، الصفاة-الكويت، ط1، ص292-293، 2004. وكتاب شكري عزيز ماضي، في نظريّة الأدب، ص112-114 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2005.


* وهي مستمدّة من نظرية التحليل النفسي للعالم النمساوي سيجموند فرويد..


� فوزي محمّد جبل، علم النفس العام، دار الفتح، 2008


� شاكر المحاميد، مصدر سابق، ص248


� صحيح ابن ماجة، 3353


� سعيد عبد العزيز و جودت عزّت عطيوي. التوجيه المدرسي.. دار الثقافة. ط1 2004. عمان ص 142.


� انظقر الغزالي. إحياء علوم الدين.ج8.ص1442


� انظر كتاب قوّة التفكير. إبراهيم الفقي. ص 210 وما بعدها


� أحمد يعقوب النور، علم النفس التربوي، الجنادرية، عمّان، ص228، 2008.


� الزخرف : 32


� الأنعام : 165


� الزمر : 9


� النوافح العطرة، 57


� يونس : 11


� محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار السلام، ط1، مجلد 1، ص542.


� صحيح أبي داود، 1532


� الجامع الصغير، مصدر سابق، 3454


� الحجرات : 11


� الإسراء : 36
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